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مات الث الى 


وار اإداره الأزهمتر 


نات 
الجدلته رب العالمين . قوم السموات والآورضين » مدير 
الخلائق أجعين ؛ باعث الرسل صلواته وسلامه علهم إلى 
المَكَلْفي ؛ لهدايتهم وبيان شراتم الذي ٠‏ بالدلائل القطعية 
وواخات الراهين . أَنْمَدَهُ على جميع تممه ٠‏ وأسأله المزيد من 
قله 16 3 
وأَعْبَدُ أن لالله إلا اسه الواحد القهّار » االكرجم التَفار . 
ولفيد آن :11 مدا عذء ورسرك وعيئه وخلك: 
أفضل الخلوتين المكَرّم بالقرآن العزيز المعجرة المستمرة على 
تَعَاقَبٍ الشسنين » وبالستن المستنيرة للسترشدين » الخصوص 
بحوامم الْكَلْ وسماحة الدين » صاوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر النبيين والحرسلين » وآل 5( وسائر الصالحين . 
أما بعد ؛ فقد رَوَينا عن على بن أبى طالب وعبد الله بن 


مسعود وَمُعَادْ بن جبل وأ الدردا. وآ 'ن عمَرَ وان عباس 


: 


ونس بن مالك وأنى هُرّبرة وأفى سَهِيد الخدْرى رضى الله تعالي 
عنهم من طرق كثيرات برواءات متتنوعات : أن رسول الله 
صلى اته عليه وآله وسل قال من تنظ حففظ عَل أمى أن بعِينَ 

حَديئاً من آم ديبا انمه أنه وم ) اليامه فى وت النتياء 


والعلاء ٠‏ وف روابة « بعثه أله 5 عَالماء وق دوابة 
أنى الدردام ٠‏ وكنت له نوم القيامة شافماً وشهيداً ' 0 
روابة أن مسعود ه قل له أدخل مه 86 أبرَاب الجنة 
نت : وف روأنة ابن عبر كب فى زة نر "اليا 6 
م فق زية الشْبَدَاء » . واتفق الحفاظ على أنه حدمث 
ضعيف وإن كثرت طرقه . 

وقد صنف العلا رضى الله تعالى عنهم فى هذا الياب 
مالامحْصَى من المصئفات ؛ فأول من عليه صدّف فيه : عرك الله 
ان المارك ٠‏ ثم عمد بن أسل الطويبئ المالم الرّياتىء ثم 
الحسن بن سفيان النساقى » وأنو بكر الأجرى »ء وأو بكر بن 
إبرافهم الآاضمَهَات ١‏ والدارقطى » والحام . وأبو نبى ء 


)00 الزمة : الماعة والرقمة ‏ 


وأو عبد الرحمن السَلبى وأنو سميد الماليى » وأبر عنيان 
الصابونى > وعبد الله بن جمد الاتصارى ؛ وأبو بكر البببق ٠‏ 
وخلائق لاانخضون من المتقدٌ بين والمتأخرين . 

وقد استخرت الله تعالى فى جمع أريمين حدكاً اقتداء 
ولا المة الاعلام وحفاظط الإسلام . وقد 1 تق العلباء على 
جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال . ومع هذا 
فليس اعهادى عل هذا الحديث ؛ بل عل قوله صلل الله علا 
وآله وسلى فى الاحاديث الصحيحة ٠‏ للم الشاهد نم 
التَائَيَ ٠‏ وقوله صل الله عليه واله وسلم ٠‏ تضرّ "" الله 
مها تبح مَمَالِى فْوَعَاهَا أدَّاهَا كما تميعها ٠‏ حم من العلياء 
مَنْ ْمَعَ الآربعين فى أصول ألدن » وبعضهم ف الفروع . 
وبعضهم فى الجهاد » وبعضهم فى الزهد » وبعضبم فى الآداب ؛ 
وبعضهم فى الخطب » وكلها مقاصد صالحة رضى الله تعالى عن 
قاصدما . وقد رأيت ممم « أريمين» أم مر هذا كله . وهى 
أر عو نْ حديثا مشتملة على جميع ذلك » وكل حديث منبا قأعدة 


)1( لضمر أنه أ ءأ : أى تعمه . 


عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلباء يأن مدار الإسلام 
عليه . أو هر نصف الإسلام أو ئلئه أو نحو ذلك ء ثم َلثم 
فى هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها فى صمي البخارى 
ومسل وأْذْكْرُهَا عذوفة الأسَانيد لِيَنْبَُ حمظها م 
الآ تمَاعَ بها إن شاء الله تعالى » م أ تبعها يباب فى ضبط حمق* 
ألفاظها . 

ويبنى لكل راغب ف الآخرة أن يعرف هذه 
الاحاديث لما أشتملت عليه مر. المهمات وَآحيَوَت عليه 


من التنبيه على جميع الطاعات ؛ وذلك ظاهر لمن تبره ؛ 


وعل الله أعتّادى » وإليه تفويضى وآستنادى » وله الجد والنممة: 
وه التوفق والعصمة . 


عي 
© 22 آم 


الحديث الأول 


عَنْ أمير المؤمِنِينَ أبى حفص عر ئن الطاب رَؤِىَ الله 
َال عنه قال : مضت رول اقه صل الله نمال عَلَيْه وعَل 
ول يفوك ٠:‏ إنتنا الأنمال يات » وائتا لكا 
ايع كال تن اند ل إل ا وى ار 
3 1 07 7 الى هال تكس 7 © ساي 
إلى اله ورسوله ٠‏ ومن كانت مجرت لد نيا يصيها أو 1 مَأ 
نكا تيبر إلى مَاَاجرَ إلند . . 
رَوَاه ماما المحدمْينَ: أبو عَيد الله عمد 'ن ماعل من 
اهم إن المغِيرةَ بن بردزية البار واو الحسين 09 
3 - 8 ير» 8 ماي قلي 5 سس 2055 1 
.0 0 2و الس 
ها أصم الكتب المصنفة . 
هذأ حديث خيس متفق على صمته و عظم موقعه وجلالته . وكثرة 
قوائده» رواه الإمام أبو عبد الله البخارى فى غير موضع من كتايه : 
وروأه أو اسان عمسم ل الحجاج و آخر كتاب الجهاد . وهو أحد 
ألله * شخل حد يت[ لأعمال بالنيات ثلث العلل ؛ كاله ألبموق و غيره 6و عدلمه 


عبر 


وث ؟ 


1 


ذلك أن كسس العد يكون بقليه ولسانه وجوارحهء والنية أحد الاقسام 
الثلاثة ؛ وروى عن الشافى رضى الله تعالى عنه أنه قال : يدخل هذا 
الحديث فى سيعين ,أءا من الفقة . وقال جماعة من العلياء : هذا اديت 
ثلث الاسلام . 

واستحب العلباء أن تستفتح المصتفات .هذا الحديث » وعن ابتداً 
هق أل كتأيه : الإمام أبو عبد الله اليخارى , وقال عد الرحمن بن 
مهدى : ينبغى لكل من صنف كتابا أن يتدئٌ فيه مبذا الحديث تفببا 
للطالب على لصحيم النية . 

وهذا حديت مشهور بالنسة إلى آخرهء غريب بالنسبة إلى أَوَله : 
لأنه لم يروه عن النى مل الله عليه وسلْ إلا عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه ‏ ولى يروه عن عير إلا علفمة بن أنى وقاص ‏ ول روه عن علهمة 
إلا تمد بن إبراهم التيعى » ول يروه عن مد ين !. برأهم إلا حى بن سعيد 
الاتصارىي, تمأ شتهر بعد ذلكء فر واه عنه أ كثر من مات [نسان| كثرم | بمة . 

ولفظة ( إنما ) للحصر للحصر : ثثيت المذكور وق ما عدأه؛ وىى نأرة 
تقتضى الحصر المطلق ؛ وتارة تقتضى حصرا عخصوصاً , ويفهم ذلك 
«القراتن كقوله تعالى ( إنما أنت منذر © فظاهره الحصر ف النذارة 
والرسول لا نحصر ق ذلك »؛ بل له أوصاف كثيرة جميلة : كالبشارة 
وغيرها , وكذلك قوله تعالى نما الحيأة الدنيا لهو ولعب ) فظاهره ‏ 
والله على الحصر باعتيار من آثرهاء وأما بالنسية إلى مافى نفس الام 
فقد تكون سيا إلى الخيرات » ويكون ذلك من باب التغليب » فإذا 
وردت هذه اللفظة قاع رهاء فان دل السياق والمقصود من الكلام على 
الحصر ف شىء مخصوص : ققل به وإلا فاحل الحصر على الإطلاق ؛ 


4 


ومن هذا قوله على الله عليه وسل . إتما الاعمال بالليات , والمراد 
بالاعمال : الاعمال الشرعنة . 

و معتأه : لا تعتد بالاعمال بدون النية» مل الوضوء والغفسل والتيم؛ 
وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العيادات ؛ 
قأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية لانها من باب التروك ء والترك 
لاحتاج إلى نة. وذهب جماعة إلى صحمة الوضوء والغسل لغير نيه ؛ 
وفققوله صل اله عليه وسم (إنما الاعمال بالنيات) معذوف. واختلئف 
العلياء فى تقديره : تالذين اشترطوا النية دروا : صمة الاعمال بالنيات ؛ 
والذين لى يشترطوها قدّروا :كال الاعمال بالنيات . 

وموله ( وإنما لكل أعرى مانوى ) قال الخطانى : شد معنى 
خاصا غير الاول : وهو تعبين العمل «النية ؛ وقال الشيخ حى الدين 
النتووى : فائدة ذ كره : أن تعيين المنوى شرط ء فلوكان عل إنسان صلاة 
مقضية لا يكفيه أن يتوى الصلاة الفائتة ؛ بل يشترط أن يذوى كونها 
ظهرا أو عصراً أو غيرماء واولا اللفظ الكثانى لاقتضى الأول حدة 
النية بلا تعيين » أو أوثم ذلك » وال أعل . 

وقوله ( شن كااستمجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) 
المتقَوّر عند أهل العر بية : أن الشرط والجزاء والميتدأ والخير لايد أن 
شغايرا|؛ وههنا قد وشع الاحاد . وجوأبه ( من كانت نجرته إلى الله 
ورسوله ) نبة وقصدا ( فهجرته إلى الله ورموله ) حت وشرعا؛ وهذا 
الحديث ورد عل سيب ؛ لام نقلوا : أن رجلا هاجر من مل إلى 
المديئة ليمزوج امرأة يقال لها ءأم قيسء لايريد بذلك فضيلة الهجرة » 
فكان هال له , مهاجر أمقيس ء ء وألل أعل : 


9 ا 5 2 م كت 
عِندَ رَسول لله صل القه عليه وآله وَسَلِ ذات بوم إذ طلم 
اوه راثي المي سس 2 اعد 5 2 0 م2 0 ال ع 
تجا رت قية ناس لكاي قري تار الأثر يلت 
ا ات و مر ات ري 8 رس #6 فى 
عَلَيْهِ أي الشَفَر ولا يغرفة مِنا أحدء حي جلس إلى الى 
2 58 5 م 2118 نين جاع 57 8 سس م 
عل انال وآله ول تأنه ينه إلى دب وح 


كَفَيْهِ عَلَ فَخِذنه وقال : نامحَمّد أخيرى عَن الإسلام' فال 


هو كا 


رَسول اق صل الله عَليْهِ وآله ومَلٍ « الإسلام أن تشهد 
مه + 1 ات الع 5# وموس رم 5 ا لاس 
ان لأ*إلله إلا انه وأن محمدا وك أله » وتقيم الصلاة » 
1 كم 5 0 عي صر ص عي عا كس 3 شاه عن م - وه 

ونوؤث الزكاة » وتصوم رَمَضَانَ ؛ وحم البيت إن ١‏ ستطعت 
#ه ل د الس لس سكس بجحي و ره #ثر برسم رس 
إلمه سبلا » قال : صدقت ؛ فعجناأ له يساله ويصدقه . قال : 
21 25 7 5 59 * ك4 72 هم 5-2 2 
تاخيربى عَنٍ الإعان ؛ قال ٠‏ ان. تين باق وملايكته 
-0- رع 27 7'ى 5 >*ه أ 

وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتوم بالقدر خيره وشره » 
وس ١‏ عر صا ص 9-0-0095 5 ع مر 2 ِ 
قال : صدقت » قال : فأخيرفى عَن الإلحسّان » قال «١‏ أن 


تعد اق كأنك عام فإن لى تكن تراه فإنه براك ٠‏ قال : 


١٠ 


فير عن السّاعةٍ » قال « ملستو عَنْها بعلم من السَايلٍ ؛ 
قال : فأتميرتق عَنْ أمَارَائبًا » قال « أن تَِدَ الْأمهُ رَبتهَا > 
أن ترَى الَْاة العرَاةَ لاله رعاء الشّاء مسَطَاوَلُونَ فى ليان » 
م انطلق قَلَبنْت ملي »اند تر من السَائْل »؟ 
قلت : أت" ورسوله له أغلء قال ٠‏ فإنه جير يل ناك" ع 


2-5 راك مسل” . 

هذا حديث عظى » قد اشتمل على جميع وظاتف الاعمال الظاهرة 
والباطنة ؛ وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه » ومتشعبة منه » للا لضمته 
من جمعه علٍ السنة . فه و كالم للسنة » يا عيت الفاتحة : أمّ القرآن » لما 
تضمنته من جمعها معانى القرآن» وفيه دليل على تحسين الثياب واففيئة 
والنظافة عند الدخول عل العذاء والفضلاء والماوكء فإن جبريل أنى 
معليا لتأس حاله ومقاله. 

وقوله ( لايرى عليه أثر السفر) المشهور عتم الياء من (يرى) هيقيأ 
لمالم يس فاعله . وروأه بعضيم بالنون المفتوحةء وكلاهما صحييح 1 

وقوله (ووضع كفيه على عخقذيه , وقال : باشمد) هكذا هو المشبور 
الصحيح ؛ وروآه التسان بمعناه وقال ( فوضع ديه على ركيى البى 
صل الله عليه وسل ) فارتقع الاحتمالالذىفلفظ كتاب مسل» فإنقال 
فيه (فوضع كفيه على نخذبه) وهومتمل . وقد استفيد من هذا اليد يث: 
أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرءا » وهذا هو الاصل 


١| 


فالأسياء الختلفة » وقد يتوسع فيهما الشرع ؛ فيطلق أحدهما على الآخر 
على سيل النجوز . 

قوله (فعجينا له يسألهويصدقه) إنما تعجبوا منذلك لآن ماجاء به 
النى صلالله عليه وس لايعرف إلا من جهته ء وليس هذا السائل من 
عرف يلقاء النى صلى الله عليه وس ولا بالسماع منه» ثم هو قد سأل 
سوال عارف عحقق مصدق » فتعجيوا من ذلك . 

قوله (أنتؤمن ,الله وملا ئنكتهوكتيه) الإيمان باللّه : هو التصديق 
يأنه سبحانهموجود موصوف بصفات الجلال والكال ‏ منزه عن صفات 
التقس وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع انخاوقات ٠»‏ متصرف فيا 
يشاء ؛ يمعل فى ملك مأبريد . ' 

والأعان بالملائة : هو التصديق بأنهم عاد مكرهون لايسيةونه 
بالقول وى بأمىه يعماون . 

وال مان بر-ل الله : هو أنهم صادقون فما أخسروا به عن الله 
تعالى : أ يدهم بال معجزات الدالة على صدفهم . وأنهم بلغوا| عن الله 
رسالانه » ويننوا للمكلفين ما أميم الله به ؛ وأنه يحب احترامهم وأن 
لا يفرق بين أحد متهم . 

والإعان باليوم الآخر : هو التصديق بوم القيامة وما اشتمل عليه 

من الإعادة بعد الموت والحثر والنشر والحساب والمزان والصراط 
والنة والنار» وأنبما دار تأيه وجزأته للحسنين والمسيئين ٠‏ إلى غير 
ذلك عا صم من التقل . 

والاعان بالفدر : هو التصديق با تدم ذ كره . وحاصله مادل 


١) 


عليه قوله تعالى 3 وأنله خلج وما تعملون / وقر له و إنا كل ثى. 
خاقناه بقدر 4# وتنحو ذلك . ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم فى 
حديث أبن عباس ( واعل أن اللامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشثىء 
لم يتمعواك إلا بثىء قد كتبه الله لك ٠‏ ولو اجتمعوا على أن يضروك 
ببشى: لم يضروك إلا بشىء قد كتبه اله عليك » رفعت الافلام وجفت 
المحف) ومدعب السلف وأنة الخلف : أن من صدق هذه الآمور 
نصدها جازما لاريب قيه ولا تردد : كآن مؤمنا حما . سواء كان ذلك 
عن براهين قاطعة أو عن اعتمادات جازمة . 

وقوله فى الإحسان (أن تعبد الله كنك تراه ... ا) حاصله راجم 
إلى إتقانالعمادات + ومراعاة حدّوق اشّومياقته . واستحضار عظمته 
وجلالته حال الععادات . 

قوله ( فأخبرى عن أماراتها ) بفتم الهمزة » والامارة : العلامة , 
و (الآمة) ههنا الجارية المستولدة . و (ربتها) سيدتها » وجاء فى رواية 
«لعلهاء» ود بروى أن أعرايا سثل عن هذه التاقة » قال : أنا بعلها . 
ويسمى الزوج : إعلا » وهو فى الحديث (ربتها) بالتأنيث ٠.‏ واختلف 
فى قوله إأن تك الآمة ربتها) ففل : المراد به أن يسَولى المسليون على 
بلاد الكفر فيكثر التسرى قيكون واد الآمة من سيدها عازلة سيدها 
لشرقه بأببه . وعلهذا فالذىيكون من أشراط الساعةاستيلاء الملمين 
على المشركين وكثرة الفتوم والنسرى » وقيل : معناه أن تفسد أحوال 
التأس » حى بيع السأدة أمهات أولادم ٠‏ وبكثر ترتدهن 3 أهى 
المشترين ؛ فرعا اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك فعلى هذا الذى يكون 
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من أشراط الساعة : غلة الجهل بتحر جم بيهن وقمل معناء : أن يكثر 
العقوق فى الأولاد ؛ فيعأمل الولد أمه معاملة السيد أمته : من الاهانة 
والسبسب »و (العالة) يتخفيف اللام : جمع عائل : وهو الفقير. 

وفى الحديث كراهةمالا تدءو الحاجة إليهمن تطويل اليناء وتشييده 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : يؤجر ابن آدم فى كل 
شىء إلا ماوضعه فى هذا التراب ) وماترسول الله صلى الله عليه وسل 
ولى يضع حجرأ عبل حجر ولا لبنة على لبئة : أى لم يشميد بناءه ولا طاو له 
ولا تانق فيه 

وقوله (رعاء الشاء) [ما خص رعاء الشاء بالذكر لأنبم أضعف أهل 
ألبادية » معناه أنهم مع ضعقهم وبعدتم عن أسياب ذلك مخلاف أهل 
الإيل فإنهم فى الغالب ليسوا عالة ولا فقراء؛ وقوله ( فلِنّت مليا) 
قد روى بالتاء, يعت لمت مر رضى ألله عنه » وروى (فلبث) لِغير أناء 
يعتى : أقام التى صلى ألله عليه وسلم يعد افصرافه ؛ وكلاهها صم المعتى ؛ 
وقوله (مليا) هو بتشديد الياءء أى زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا » مكذا 
جاء مبينأ فى روأية أنى دأود وغيره . 

وكو له (أناكم يعلمكم ديتم) أى قو أعد ديدم أو كايات دينم : قاله 
الشيخ ى الدين فى شرحه لهذا الحديث فى صميم مسلم . 

أم ما يذكر فى هذا الحديث ببان الإسلام والإمان والإحسان, 
ووجوب الإعان بإئبات قدر الله تعالى » وذكر فى بيات الإسلام 
والأعان كلاما طويلا : وى فيه أقوال جماعة من العلياء . منها ماحكاء 
عن الإمام أنى الحسين المعروق بابن بطال المالكى أنه قال : مذهب 
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جماعة أهل السنة من سلف الامة وخلفها : أن الإعمان دول وعمل ,ريد 
وينقص : بدليل قوله تعالى 9 |يزدادوا إعاناً مع إعانهم) ونحوها من 
الآرات . قال بعض اللماء : نفس التصديق لا يزيد ولا ينتقص والإبمان 
الشرعى يزيد وينقص يزبادة ثمراته وهى الاعمال ونقصاءباء قالوا : 
وفى هذا نوفيق بين ظواهر التموص ألتى جاءت بالزيادة» وبين أصل 
وضحه فى اللغة. وهذا الذى قاله هو لاء وإنكان ظاهراً فالاظهر والله 
وأعل أن التصديق يزيد بكثرة النظر لظاهر الآدلة » ولهذا يكون إعان 
المصددين 1 من !يمان غيرهم حيث لايغر نهم السفه ولا يتزلزل إعانهم 
بعارض . بل لاتزال قلومم مقشرحةمتيرة وإن اختلمتعاءيم م ال: 
فآما فهرم ااواقة ومنقار.هم فليموا كذلك؛ وهذا لا عكن إنكاره 
ولا شك قى نفس لصديى ق أى بكر الصديق رضى الله عنه أنه لايساويه 
أحاد تصديق الناس ء ولحذا قال البخارى فى صصيدة . قالابن ألى ملي : 
أدركت ثلائين دجلا من أسعاب رسول اله صل الله عله وس كلهم 
مخاف النفاق على نفسه مامنهم اعد يول إن إعاته كاعان جيريل 
وسكات علهم السلام . 
وأما إطلاق اسم الإعان على الاعمال فتفق عليه عند أهل الحق : 
ودلائله أ كثر من أن تحصر . قال الله تعالى وما كان الله ليضيع 
إعانكم ) أى صلاتكم ٠‏ وحى عن الشيخ أنى عبرو بن الصلاح فى وله 
صل الله عليه وسل ( الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن جمدا 
رسول القه وتقم الصلاة ... الح ) » م فسر الإعان يقوله ( أن تومن 
الته تعالى وملا مكته . . . ال) , قال رحمه الله : هذا بيان أصل الإيمان 
وهو التصديقالياطن ؛ وببان أصلالاسلام وهو الاستسلام والاتضاد 
١ 0‏ 


الظاهر » وحم الإسلام فى الظاهر ثبت فى الشبادتين : وإتما أَصاف 
إلها الصلاة والرّكاة والموم والح لكونبا أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمها » وبقيامه بها يعيم استسلامه » ثم إن اسم الاعان يتناول 
ما فسر به الاسلام فى هذا الحديث وساير الطاعات , لسكرنها رات 
التصديق الباطن الذى هو أصل الإعان . 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كيرة أو ترك 
فريضة ؛ لآن اسم الشىء مطلقايقع على الكامل منه و لايستعمل فى الناقص 
ظاهرا إلا بنة» وكذلك جاز إطلاق نفيه عنه فى وله صلل الله عليه 
وسل (لايزق الزانى حين يزنى وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ) وأسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان 
وهو التصديق الياطن ؛ ويآناول أصل الطاعات فان ذلك كله استسلام. 
قال : عخرج بما كر ناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان » وأن 
كل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمناء وقال : فهذا التحقيق واف 
التوفيق . ونصوص الكتاب والسنة الواردة فى الإعان والاسلام الى 
' طالما غلط قبا الخائضون. وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير 
العللاء من أهلالحديث وغيره: والله أعل . 
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الدث الثالك 


عَن أبى عَنْدِ الثم عَيْدِ لقه 'ن عمَرَ بن الطاب 
رضى ألله تغال عَنهمًا مال حت رول أئله . صل الله علنه 
وأله و وسل ا 0 الإنلام عَلَ عميس : مَمَادَةَ أن 


ارس ع 


لاإله إلا اله وأن مَحَمَدَا رسول الله ء وإكام الصلاة » وإيتاء 
الزّكاة » وحبج الْبِيْتِ » وصوم رَمْضان ٠‏ . 
رَوآه البخارى وميل ش 
قال أبو العباس القرطى رحمه الله تعالى : يعنى أن هذه الس أساس 
دن الإسلام وقواعده التى علموا بى وبها يقوم » وإنما خص هذه بالذكر 
ولم يذكر معها الجهاد مع أنه يظهر الدين و شمع عناد الكافرن ؛ لآن 
هذه الذس قرض دائم والجهاد من فروض الكفابات وقد يسقط فى 
بعض الآوقات » وقد وقع فى بعض الرواءات فى هذا الحديث هدم 
الحم على الصوم وهو وهم ء والله أعلى 29 لآن ابن عمر لما مع استعيد 
يقدم الج على الصوم زجره ونهاء عن ذلك : وقدم الصوم على الحج ؛ 
60 قال العلامة يحى الدين التووى فى شرحه على هذا الحديث : 
مكنأ جاء فى هذه الروابة بتقدم الج عل الموم . وهذا من أب 
الترئب فى الذكر دون الح ؛ لآن صوم رمضان وجب قبل الحج : 
وقد جاء فى الرواية الاخرى تقدم الصوم على الج أه» شه . 
نذا 


وقال : ٠‏ هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل » وفى دواية 
لابن عير ( بنى الإسلام على أن تعيد الله وتكفر بما سواه وإقام 
الصلاة . .. ال ) وق دواية أخرى : أن رجلا تال لعيد اله بن عمر : 
ألا نقرو ؟ فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يول ( إن 
الإسلام بتى على خمس ) ووقع فى بعض الطرق ( على خمسة ) بالحاء : 
بلربحبا بلا طاسوا عي ريا اللديه اسل ماي يسن 
ادن وعليه اعياده ٠‏ قإنه قد جمع أركانه . 


الدية الرابع 


عن أبى عَيْدٍ الرطن عَبْد لقو إن مَسعُود رمنِىَ الله تال 

عنه قال : حدننا رسول لقعو صل الله عليه وله وَل وهو 

الصادق المدوة : : :إن أحدك' جمم مجم خلقة ف فى طن 3 

أر بِعنَ وما نطفَة » 3 ير عق ل م 0 
ده ل مس 


0 ذلك ؛ 3 ترسل له املك «١‏ 3 فيه الروح 
٠ 1‏ بأذيع كعات : بَكَتْب رزقه 0 وأَجَلد . عام ًَ 


بج كر الى 


شق أو سعيد ! فَوَأللَم اذى لاله غيره إن أحد حر لمعمل 


١8 


عمل أهْلٍ ال ححى مايكون يده يها إلا ؤداع فَيسيق 
عَليْهِ الِتَاب كَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل الثَار فيَدْحَلهَا » وإنّ أحدك” 
تس #شعا كار .ا 2ه 3 7 ييه ا ل اع ل امس 2 
ليَمْمَلُ بِعَملٍ أَهْلٍ التار حى ايكون بيه وييًا إلا ذداع 
ِيَنِْقُ عليه الكتَاب كَيَمْمَلُ يعمل أهل اللنه كلها » . 
كاه البخارى ومسل . 

قوله ( وهو الصادق المصدوق ) أى الصادق فى قوله المصدوق 
فيا أتيه من الوحى الكر . قال بعض العلماء : معتى قوله ( إن أحدم 
يجمع خلقه فى يطن أمه ) أن الى يقع فى الرحم متفرقا فبجمعه الله تعالى 
فى محل الولادة من الرحم فى هذه المدة . 

وقد جاء عن أن مسعود فى تفسير ذلك : إن النطفه إذأ وقعت قى 
الرحم فأراد الله تعالى أن مخلق منبا بشراً طارت فى بشر المرأة تحت كل 
ظفر وشعر ثم تمكثأربعين ليلة ثم تصير دما فى الرحم : فذلك جمعها . 
وهو وقت كوا عاقة . قوله (ثم يرسل إإبها الملك) يعتى الاك المركل 
بالرحم . قوله(وإناحدم ليعمل بعم لأهل الجنة ... الخ)ظاهر الحديث: 
أن هذا العامل كان عمله ححا . وأنه قرب من الْنة يسيب عله ؛ حى 
بق له عل دخوطا ذراع » وإعا ممغة من ذلك مأيق المدر الذى للهر 
عند الخاتمة . فاذآ الاعمال بالسوايق » لكن كانت الاعة مستورة 
عنا والخائمة ظاهرة جاء فى الخديت (إبما الاعمال بالخواتم ) يحتى عند نا 
بالنسية إلى أطلاعنا فى معنى الاتخاص وؤبعض الاحوالء و أماالحديث 
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الذى ذ كره مس فى صحيحه فى كتاب الإيمان انيمول الله صل أله 

عليه وسل قال (إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة فيا يبدو لأناس وهو 
من أهل النار) فإنه لم يكن عبله حيحآً فى نفسه » و إماكان ريام سمعةء 
فستفاد من ذلك الحدمث ترك الالتفات إلى الاعمال والركون إلبأ ‏ 
والتعويل على كرم الله نعالى ورحمته . وقوله قبل ذلك ( ديق بأربع 
كلات بكتب رزقه وأجله ) هو بالباء الموحدة فى أوله عل البدل من 
( آربع كلمات ) وقوله (5 شق أو سعيد ) مرفوع ب آنه خبر مبتد] 
حذوف ء تقديره : وهو شق أو اسبحتةه. 

وقوله صلى الله عليه , وس ( فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
حمل أملالنة ... إلى قوله : فيعمل يعمل أهل النار فيدخلها) المراد : 
أن هذا قد يقع فى تادر من الناس لاأنه غالب قيهم . وذلك من لطف ألله 
سحاءه وسعة رحمته. إن اتقلاب الناس من الشر إلى الخي ركثير ؛ وأها 
إتقلامهم من الخير إلىالشر قق غاية الندور : وه الخد والممة على ذلك؛ 
وهو تجوّز ء وقوله (إن رحمى سبعت غضى) وفى روأءة (لغلب غضى) 
وفى هذا الحديث إثبات القدر ء ؟! هو مذهب أهل السنة » وأن جميع 
الواقعات بقضاء اش تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها . قالالله 
تعالى ل لايسمل عنا يقعل ومم يستلون) ولا اعتراض عليه قَ ملك . 
يفمل فى ملك مايثاء . قال الإمام السمعاق : سييل معرفة هذا الاب : 
التوفيق من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرّد العقول؛ فنعدلعن 
التوفيق منه ضل واه فى مجال الميرة » ول يلغ شفاء النفس ولا يصل 
إلىمايطمين .ه القلب ؛ لآن القدر مي منأسرار الله تعالى ضريت دونه 


١ 


الاستار واختتص سحاته به وحجبه عنعقول الخلق ومعارفهم لا عليه 
من المكئة . وواجب علينا أن نتف حيث حد لنا فلا تجاأوزه » وقد 
حجب الله تعالى عل القدر عن العالم : فلا يعلبه ملك ولا نبى سل ٠‏ 
وقيل : إن سر القدر ينكشف لم إذا دخلوا الجنة » ولا ينكشف قبل 
ذلك . وقد ثيتت الاحاديث التبى عن ترك العمل اتكالا على ماسبى 
من العدر : بل تجب الاعمال والتكاليف الى ورد مبا الشرح وكل ميسر 
لا خاق له لاسدر عل غيره . فن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل 
أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله تعمل أهل الشقاوه 
كا فى الحديث . وقال الله تعالى : ١‏ فسنيسره لليسرى »م ؛ 
(١‏ قستيسره للعسرى » . 

قل الملياء : وكتاب ألته تعالى ولوحه وقلله: كل ذلك مما جب 
الإعانمه » وأما كيفية ذلك و صقتهفعايه إلى الله تعالى <ا لاحيطون بشى 
من علمه إلا بما شاء 6 والله أعلم . 


1١ 


ا بي أله ” 
اذ 6ن شوك ار عل اذ عي و ة 
فى أمرنا هذًا مالي منه فهو رد » . 
رَوَاهُ البْحَادَى ومسل . 


”- 


0 ا 7 

03 روأية 6 لمسلم : 

دمن عمل عملا ليس عليه أمنا فهررد». 

قال أهل اللغة : الردّ هنا مع المردود : أى فهو بأطل غير معتَدٌ به 
وقوله (ليس عليه أمنا) يعتى كنا . 

دأ الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين » وهو من جوأمع الم 
الى أونيبا المصطق صل الله عليه وسلٍ ؛ فإنه صريم فى رد كل بدعة وكل 
مخترع . ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم وجود 
راتما ؛ واستدل به بعض الأاصوليين عل أن النبى يقتضى الفساد» 
والرواية الأخرىوهى قوله (منسملعملا ليسعليه آم نافهو ردّ) صريحة 
ف تر ككل عحدثة » سواء أحدثها فاعلها أو سبق إلبيا ء فإنه قد يحت به 
بحض المعاندين إذا قعل البدعة فيقول : ما أحدئت شيبًا » فيحتمج عليه 
بده الروآية . 
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وهذا الحديث ماينيغى حفظه وإشاعته واستعماله فى إبطال المتكرات 
قانه يتناول ذلك كله » قأما تفر يخ الآصول الى لاتخرج عن السنة فلا 
يتتأوها هذا الرد ككتاية القرآن العزير فى المصاحف » وكالمذاهب 
لنتى عن حسن نظر الفقهاء امجنبدين يرون الفروع إلى الاصول الى عمى 
فول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وكالكتب الموضوعة فى النحو 
والحساب والفرائض وغير ذلك من العلوم ما مرجعه ومبناه على 
أقوال رسول الله صل الله عليه وسلم وأواسء : فإن ذلك لا يدخل فى 
هذا الحد نت . 


7 7 ىٍِّ 1" 


تهت رَسُول أله صَلى الله عَلْيِهِ وآ وس يفول ٠‏ إن 
الحلال بين ولت الْْرَامَ ما ارد مشديَا ت 
لايَعْلمهن كثي دن الثاين » فن 1 لق الشبهات ققد آ مسرأ 
بريه وعرضه ٠‏ ومن وَكَمَّ فى الشيّهات وَكهَمَ فى الخْرَام 
كالرَاعى يرعى حول الحتى بوشك أن يرتم فيدء ألا وإن 
لكل مَلِكِ حى » ألا وإنَ حَى آقر حارم » ألا وإن فى 


لجل 


الجسد مندتة إذَا ملحت مكمَ الجسَد كله وإذًا قَسَدتَ فَمَدَ 
اليد 1 أ وهى القاب' 0 رَوَاه البخارى ومسل 

هذا النديث أصل عظيم من أصول الشريعة . قال أبوداو دالسجستاقى: 
الإسلام بدور على أربعة أحاديث » ذكر متبا هذا الحديث ؛ وأجمع 
العلماء على عظم موقعه وكثير فوائده . 

قرله (إنالحلالبين وإن الحرام بينوبيتهما أمور مشتبهات ) يعني أن 
الآشياء ثلاثة أقسام : فا نص الله على تحليله فهو الخلال كقوله تعالى 
(أحل لم الطييات وطعام الذين أوتو | الكتاب حل ل5) وكقوله 
9 وأحل لم ماوراء ذلك » ونحو ذلك . ومافص الله على تجربمه فهو 
الحرام البينء مثل قوله تعالى ١‏ حومت عليكم أمهاتك و ناتك ) الاءة . 
وحم علييم صيد الب مادمتم حرمام وكتحريم الفواحش ما ظهر 
منبا وما بطن » وكل ماجعل الله فيه حدا أو عةقوبة أو وعيدا فهو 
حرام ؛ وأما الشيهات فهى كل ماتتتازعه الآدلة من الكتاب والسنة 
وتتجاذيه المعاتى ؛ فالامساك عنه ورع . وقد اختلف العلياء فى المشتيبات 
التى أشار إلمبا النى صل الله عليه وسل فى هذا الحديث ٠‏ ققالت طائفة : 
هى حرام لقوله (استيرأ لدينه وعرضه) قالوا : ومن لى يستيريٌ لديته 
وعرخه فد وقع فى الحرام . وقال الآخرون : هى خلال بدليل دوله 
صل الله عليه وسلم فى الحديث (كالراعى يرعى حول الى ) فيدل على 
أن ذلك حلال. وأن تركه ورع . وقالت طائفة أخرى: المشتبات 
الذكورة فى هذا الحديث لاقول [نها حلال ولا إنها حرام ؛ فإنه صل 
الله عليه وسلم جعلهابين الحلال البين والحرام البين » فينبغى أن تتوقف 
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عنبا ؛ وهذا بن باب الورع أيضا . وقد ثيت فى حديث الصحيحين من 
حديث عاّشة رضى أله عنها قالت : اختصى سعد بن أنى وقاص وعيد بن 
زمعه قى غلام ٠‏ فقال سعد : .أ رسول اله ؛ هذا ان أخى عتبة بن أنى 
رقاص . عهد إلى أنه ابنه» انظر إلى شمه . وقال عيد ن زمعة ء هذأ 
أخى طرسول اله » ولد على فراش أفى من وليدته » فنظر رسول الله 
صل الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتّة » فال (هو لك ,اعرد بن زمعة: 
الولد للفراش وللعاهر الجر . وأحتجى منه باسودة ) فلم بره سدودة 
قط ؛ فقد حم رسول اته صل الله عله وسل بالولد للفراش وأنه لزمعة 
على الظاهر » وأنه أخو سودة زوج النى صل الله عليه وسلٍ لاما بت 
زمعة » وذلك على سيل التغليب لا على سبيل القطع , ثم أمس سودة 
بالاحتجاب منه للشرة الداخلة عليه ؛ فاحتاط لنفسه وذلك من قعل 
الخائفين من ألله عز وجل ؛ إذ أو كان الولد أبن ز معة فى عل ألله عزوجل, 
لما أمى سودة بالاحتجاب.نه م ليهأ بالاحتجاب مزسائر إخوتها : 
عبد وغيره ؛ وفى حديث عدى بن حاتم أنه قال : بارسول الله ء [3. 
أرسل كلى وأسمى عليه ؛ فأجد معه على الصيد كايا آخر ؛ قال (لا تأ كل 
إنما سميت على كابك ول تسم على غيره) فأفتاه رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالشيبة أيضا خوفا من أرن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى 
عله ٠‏ فكأنه أهل” لغير أله به وقد قال أنه دعالى فى ذلك 3 وإنه 
لفسق) فكان فى قتياه صلى الله عليه وسل دلالة على الاحتياط فق 
الحوادث والنوازل احتملة التحليل والتحرم لاشتباه أسياها » وهذا 
معتى قوله صلى اقه عليه وسلم ( دع مايريبك إلى مالا يريبك) وقال 
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لعض العلماء : المشتهات ثلاثة أقسام : منهأ ما يعلم الإنسان أنه حرام 
“م يشك فيه هل زال تجرعه أم لا ؟ كالدى تحرم على المرء أكله قبل 
الذكاة إذا شك فى ذكاته لم يزل التحريم إلا بين الذكاة » والاصل 
فى ذلك حديث عدى المتقدم ذكره ؛ وعكس ذلك أن يكون الشىء 
حلالا فينك فى تحرعه » كرجل له زوجة فشك فى طلاقها ٠‏ أو أمة , 
فيشك قى عدمها » ما كانمن هذا القسم فهو على الإإباحة حى يعم تر بمه , 
والاصل فى هذا حديت عرد ألله ن زيد فيمن شك فى الحدث بعد أن 
تيقن الطهارة . القسم الثالث : أن يشك فى ثىء فلا درى أحلال أم 
حرام ؟ وحتمل !لامب نجميعاً » ولا دلا له عل أحدهها ؛ فالا حسن التنزهء 
5 قعل النى صلى الله عليه وسل فى المرة الساقطة حين وجدها فى بيته 
فال إلولا أنى أخشى أن تنكون من الصدقة لاكاتها) وأما كا 
نقيض ما ترجم عنده يأ موهوم لا أصل له : كترك استعال ماء بأق 
عل أو صاقه عخافة تقدير نحاسة وقعت فيه , أو كترك الصلاة فى موضع 
لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف ٠‏ أو كغسل ثوب غنافة 
إصابة نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك ء قهذا يحب أن لايلتفت إليه ٠‏ فإن 
اتوقف لاجل ذلك التجويهء هموس ؛ والورع منه وسوسة شيطان » 
اذ ليس فيه من معتى الثسبة شىء والته أعل . 

وقوله : صل الله عليه وسلم (لايعلمهن كثيرمنالناس) أى لايع حكهن 
من التحليلوالتحرجم ؛ وإلافالذى يعل الشمهة يعليها منحيث إنها مشكلة 
لرددها بين أمور محتملة » فإذا عل بأى أصل ياتحق زال كونها شبة » 
وكانت إما من الخلا لأو من الخرام » وفيه دليل عل أن الشية لما حم 
خاص بها يدل عليه دليل شرعى بمكن أن يصل إليه بعض النأس . 
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وقوله (فن ائق الشبيات فقد اسبراً لدينه وعرضه) ممأ يفقه: 
وأما قوله (ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) فذلك يكون بوجهين : 
[حدهما : أن من ل يق أله وجرا عل الشهات أفضت هه إلى الحو مات) 
وحمله التاهل فى أمرها عل الجرأة عل الحرام , ؟! قال بعضهم : 
الصغيرة يجرَ الكبيرة ء والكييرة تحر الكفر . ويا روى ( المعاصى بريد 
السكفر) الوجه الثانى : أن من أ كثر من مواقعة الشبيات أظل عليه وله 
لففدآن نور الع ونور الورع : شيادم قْ الحرام وهو لا يشعر به . 
وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير ؛ وقوله صل الله عليه وسلم 
(كالراعى برعى حول الى يوشك أن يقع فيه ) هذا مثل ضريه لحارم 
الله عز وجل . وأصله أن العرب كانت تحمى مراعى لمواشيها : و مخرج 
بالتوعد بالعقوببة لمن قرا ؛ فالخائف من عقوبة السلطان بعد ما شيته 
عن ذلك الى » لانه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه ؛ لآنه قد ترد 
الفاذة و تشذ الشاذة ولا ينضبط ؛ فالحذر : أن مجعل بينه وبين ذلك الى 
مسافة يأمن فها وقوع ذلك ء وهكذا حارم الله عز وجل ؛ من القتل » 
والرباء والسرقة » وشرب ألخر» والقذف » والغيبة : والديمة » ونحو 
ذلك : لايتبغى أن بحوم حولما عخافة الوقوع فيا ؛ و (بوشك) بكسر 
الشين مضارع ١‏ أوشكء بفتحهاء وهى من أفعال المفارية ؛ و (يرئع) . 
نتم التاء معناها : أكل الماشية من المرعى . وأصله إقامتها فيه وبسلها 
فى الأكل » وقوله صل الله عليه وسل (ألا وإن فى الجسد مضخة إذا 
صلحت صلم الجسد كله) الحديث ؛ و «المضغة, القطعة من اللحم ؛ وهى 
قدر ماعضغه الماضغءيعنى بذك صغرجرمها وعظء قدرها ؛و(صلحت) 
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رويناه يفتّم اللام ء و (القلب) فى الاصل مصدر ء وبعى به هذا العضو 
الذى هر أغرف الأعضاء شرعة الخواطر فيه وتردّدها عليه . 
وأتشد بعضبم فى هذا المعتى : 

ماسعى القاب إلا من لبه فاحذر على العلبمن5لبوتحويل 

وخص الله تعالى جنى الحيوان بهذا العضوء وأودع فيه تنظم 
المصالم اللقصودة » قتجد الببائم على اختلاف أنواعها تدرك به مصالمها 
وتميز مه مضأرّها عن عتافعها ؛ ثم خص الله نوع الإنساتل_ من ساثر 
الحيوان بالعققل وأضاقه إلى القاب تقال تعالى لا أفلى يسيروا فى الآارض 
فتكون ّ قالوب يعملون ما أو آذان يسمعون 4 وود جعل الله 
الجوارح فيبحرة له وفطيية .ها استقر فه. ظهر علها وعملت على 
معتأه : إن خيرا نثير وإن در أفشر . 

فإذا فهمت هذا ظهرلك قوله صلى الله عليه وسل ( آلا وإن ف 
الجسد مضغة إذأ صلحت صلم الجسد كله وإذا فسدت سد الجسد كله . 
ألارهى القلب) نسأل الله العظظم أن يصلح فساد قاويناء يامقلب القاوب 
بت قلوبنا على دينك » .أمصرف القلوب صرف قاويئا إلى طاعتك . 
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نَأ لمن : قال 3 لله © ولكتابه . وأرسو له , ولاعه 
2 0 ل رسام الاج م 
الملمين وعاميم . رو أه هسم 


ليس لعي الدارى رضى الله عنه غير هذا الحديث . و ( النصبحة ) 
كلة جامعة معناها إرادة جملة الخير » وحازة لحظ المتصوح له . وهى 
من وجيز الامماء ومختصر الكلام . وليس فى كلام العرب كلة مقردة 
يستوفى مها العيارة عن معنى هذه الكلمة » ويا قالوا فى الفلاح : ليس 
ف كلام العرب كلة أجمع لخيرى الدنيا والآخرة متها . 

ومعتى قوله (الدين التصبحة) أى عاد الدين و فوامه : التصيحة . 
كقوله (الحج عرفة) أى عباده ومعظمه . 

وأما تفسير التصيحة وأنواعها فقال الخطاى وغيره من العلياء : 

التصيحه قه تعالى معناها منصرف إلى الإعان به ونق الشرك عنه؛ 
وترك الالحاد فى صقاته : ووصفه بصفات الكال والجلال كلها ؛ ونتزمبه 
عن جميع التقائص » والقيام بطاعته واجتناب معصيته : والحب فيه 
وألبخض فيه » وجهاد من كفر به » والاعتراق بنعمته والشكر علبا » 
والإخلاصفى جميع الامور » والدعاء إلى جميع الآوصاق المذ كورة. 
والحث عليا ء والتلطف الاس . قال الخطاق : وحفقة هذه 
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الأرصاف راجعة إلى العيد فى تصحه نفسه ؛ فان أنه سبحانه غنى عن 
لصح الناصح : 

وأما التصيحة لكتانه سيحاته وتعالى فبالإ تمان بأن كلام الله تعالى 
وتنزيله لايكم شى: من كلام الناس ولا يقدر غيل مثله أحد من الخلق» 
حم تعظيمه وتلاو» حق تلاونه 4 ونحصيها والشوع عندهاأ وأكامة 
حروفه فى التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين والتصديى مما فه, 
والوقوق مع أحكامه . وتنمهم علومه وأمثاله . والاعتيار عواضعه ؛ 
والتفكر فى مجائء ٠‏ والعسل بمحكنه والتسلى لمتشاءبه » والبحث عن 
مومه ؛ والدداء إليه و إلى ماذ كرا من قصيحته . 

وأما التصيحة لرسوله صلل الله عليه وسل : قتصديفه على الرسالة » 
والإعان جميع ماجاء به » وطاعته فى أمره و نيه » وفصرته حياوميتا » 
ومعاداة هن عاداه » ودوالاة من والاد ؛ وإعظام حدما ) و نوقيره ) 
وإحياء طريقته وسلته » وإجابة دعوته ؛ و نشر سلته ونق الهمة عنها ء 
واستئتار علرمها والتفقه فى معانها . والدعاء إليها والتلطفف تعليمهاء 
وإعظامها ,إجلالها والتأدذب عند قراءتها . والإمساك عن الكلام قببا 
بخير عل ٠‏ وإجلال أهلها لانتساءم إلا : و التخاق بأخلاقه » والتأدب 
بأدا به © ونه أهل بيته ؛ وأحمابه ٠‏ ومجانية من ايتدع فسلته أو لع ضر 
للاحد من أصحابه وتحو ذلك . 

وأما النصيحة لاثمة المسلين: فعاوتهم على الحق » وطاعتهمء 
وأمرمم به وتنديبهم وتذكيرتم يرفق ولطف . وإعلامهم يما غفلوا 
عته » وتبليغهم من حقوق المسليين وترك الذروج علهم بالسيف . 
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وكالشع قارب النأس لطاعتهم و الصلاة تلفهم ؛ والجهاد معهم» رأن 
كرب الدع ” 

وأما تصيحة مات الممين - وم من عدا ولاة الآمى - فإرشادم 
لصالمحهم فق آخرميسم ودنياهم ؛:وإعاتهم علها در رأتهم سك 
خلاجم + ودشعم لماز عنم » وجلب اأنافم م ؛ وامرجم بال معر وف 
ور حمة صعيرهم . وخخولم با مو عله :2 رك عنهم ر حدم ؛ 
وأن تحب لم ما حب لنفسه فون لخي ردك كرد لحي ما يكره ه لنقسه من 
المكّروه» والذب عن أمو الم وأعراضبم ٠.‏ وغير ذلك من أحوالم 
بالمول والفعل ؛ وحبهي عا لى التخلق يجميع ماذكر ناه من أنواعالتنصيحة 
واس أعل . 

والتصحة فرض كفاءة » إذا قام يا من سكرّ ؛ سقط عن غيره : 
نصحت العسل إذا صفيته » وقيل غير ذلك ؛ والته أعل . 
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عَن انن عُمَنَ رَضْىّ الله تدالى عَنهمَا أن رَسول اش 
صل الله تعالى عَلَيْهِ وعَل آله وسل قال ٠‏ أعمات أن أَما يل 
الثامنَ حي يتْهدوا أن لاإله إلا الله وأن عَمدا رسول الله ؛ 
ويقيموا المّلاة » ونوا ال ركاة : فإذا فملوا ذلك عَصَمُوا مبِى 
دماءم وَأَمْوَالحَمْ إلا يق الإنلام وحسا مم عَل الله تعالى . 

1 البخارئ ومسل 

هذا حديث عظى . وفاعذدة من فوأعد الدءن : وقد روى عذأ 
الحديث أنس ودال ( حى يشيدوآأ 9 لا إله ألا أسن وأن مدا عده 
ورسوله وأن يستقيلوا قبلا » وأنيأ كلوا ذبحتنا : وأن يصلوا صلاننا. 
قاذ قعلوا ذلك حرمت علينا دماه وأمر الم إلا بحقها ؛ لم ما لللسلمين 
وعليهم ما على المسلين) وجاء فى صصح مسلم من رواية أنى هريرة إحتى 
يشبدوا أت لا إله إلا اله ء ويؤمنوا مما جئّت به ) وذلك موافق 
لرواية عمر ف المعى . 

وأما معاق هذا الحديث تقال العلياء ,السير : لما توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أب بكر الصديق رضى الله عنه لعده 
وكفر من كفر من الحرب , عزم أبو بكر على قتالهم ؛ وكأن منيم من 
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كف تقاتل الناس وقد قالوا لاإله إلا أنه » وقد قال رسول الله صلىالله 
عليه وسل (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو لوا لا إله إلا الله) إلى آخر 
الحديثء ققال الصدىى : إن الركاة حق ال مأل وكال : والله او منعوق 
عناقا ‏ وفى رواية : عقالا كانوا يؤدُونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل لقاتلتهم على منعه » قتابعه عمر على قتأل القوم . 

قوله (أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله إلا اش فن قال 
لا إله إلا الته فقد عصم متى ماله ونفسه إلا حقه» وحسابه على الله)”" 

قال الخطانى وغيره : المرآد بهذا أهل الآوئان ومشركو العرب 
ومن لا يؤمن » دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد ء فلا يكتقى فى 
عصمته بقو له لا إله إلا اشّهء إذ كان عونا فى كفره » وهى من اعتماده : 
وكذلك جاء فى الحديث الاخر (وأنى رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة) وقال الشين عبى الدين النووى : ولا بد مع هذا من 
الإمان مجميع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 5 جاء فى 
الرواءة الأخرى لآنى هريرة (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمتوا 
ى وبما جئت به) ومعتى قوله (وحسابهم على الله) أى فيا يسترونه 
ومخفونه دون ما مخلوت_ به فى الظاهر من الاحكام الواجبة ؛ ذكر 
ذلك التطانى ‏ 

قال : وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر” الكفر يقبل إسلامه فى 
الظاهر . وهذا قول أكثر أهل العلل ؛ وذهب مالك إلى أن توءة الزنديق 
لا شيل . وحى روابة عن الإمام أحمد : وفى قوله (أمرت أن أقاتل 


(9) قوله « أمرت ... ال , هذا عتالف للفظ الحديث ف المآن ... قتفيه . 
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الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وما جثت به) دلالة 

ظاهرة لمذهب الحقعين والجاهير من السلف والخلف أن الإسان إذأ 

اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردّد فيه كفاه ذلك ولا يحب عليه 

تع أدلة الدكلمين ومعرفة لله بها . خلافا من أوجب ذلك وجعله 

شرطافى نحو أهل القبلة » وهذا خطأ ظاهر » فإن المراد التصديق الجازم 

وقد حصل ؛ و لان النى صلى ١فه‏ عليه وسلٍ ١‏ كت بالتصديق بما جاء 
1 


بهولم يشترط المعرقة بالدليل » وقد نظاهرت ببذا أحاديث فى الصحيح 
حمل مجموعها التوائر بأصلها والعلم القطعى . وألله أعل ء١‏ 


حمر تأ . 
الحَديث التاسع 


0 ع ا ا رةه ل : 00 ل ل لكل تت 
ا تعالى 


00 ل الله ع عَلَيِهِ واه وسل 
العرل: 0 عنة فاجتنوه وما متك “نه كأنوا منه 


مَاأْسسَطَمم » فَإمَا أخلك الذينَ ين فيلك كَثْرَة مَسَائْلِهِم 
وأختلا فهن عل انان ١ن‏ ره البخارى ومسل" 
أفظ هذا الحديث فى كتاب مسلم عن ألى هر يرة قال : خطبنا رسول 


لله صلى الله عليه وسلم ققال : (يا أا الناس . قد فرض آله الحج عليكم 
لفجوا) فقال رجل : أكل عام بارسول الله ؟ فسكت ؛ حى قالما ثلاثاء 
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ققال النتى صل الله عليه وسلِم ( أو قلت نمم وجمت ولما استطعتم) 
ثم قال (ذرونى ماتركتكم فإنما أهلك من كات قبلك كثرة سو الم 
واختلافهم على أنييائهم ؛ فإذا متم بثىء فائتو! مته ما استطعم » و !ذأ 
تبيتم عن ثىء ندعره) والرجل النى سأله هو الأقرع بن حابس :كذا 
جاء مبينا فى غير هذه الرواية . واختلف الآاصولون فى الام » هل 
شتضى التكرار ؟ فاختار [ كثر الفقهاء وا تتكلمين أنه لامتذى السك أر . 
وقال أخرون : لا يحم باقتضائه ولا منعه ء يل يتوقف فما زاد على 
مة عبل البيان » وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف : قانه 
سأل فقال : أكل عام ؟ » ولو كأن مطلقه يقتضى الشكرار أو عدمه ل 
يقل له الى صلى القه عليه وسلم ( أو قلت عم لوجبت ولما استطعتم) 
بل ول يكن حاجة إلى السؤال » بل مطلقه دول عل كذا » وأجمعت 
الآقة على أن الحج لايحب ق العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع , 
وأماقوله (ذردنى ماتركتكم ) فهوظاهرق أن الآمى لايقتضى الشكرار . 

ويدل هذا اللفظ أيضًا على أن الآصل عدم الوجوب وأنه لاحم 
قبل ورود الشرع ٠‏ وهو المحيح عند كثير من الاصوليين ؛ وةوله 
(لو قلت فعم لوجبت) دليل للمذهب الصحيح فى أنه صلى أنه عليه وسل 
كان له أن يمتهد فى الآ كام , وأنه لا يشرط فى حكه أن يرن برحى . 
وقوله صل الله عليه وسلم (وما أم كم به فأتوا منه ما استطعتم) هذ 
من فوأعد الإسلام المهمة وما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جو أمع 
الكلم ٠‏ ودخل قيه مالا مخصى من الاحكام كالصلاة : إذا دز عن 
بعض أركانها » أو بعض شروطها أنى بالباق » وإذا يز عن غسل بعض 
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أعضاء الوضوء غسل الممكن . وكذلك إذا وجيت فطرة جماعة من يازمه 
تفقتهم » وكذلك أيضاً فى إزالة المتكرات إذا لم بمكنه إزالة جميعها فعل 
اللمكن » وأثاه ذلك ما لا يتحصر » وهو مشوور فى كتب الفقه ؛ 
وهذا الاديت كقوله تعالى <! فاتقوا الله ما استطعم © . 

وأما قوله تعالى (( يا أسها الذين آمنوا اتموا الله حق تمانه 6 فقيل 
متسر حة وله ١‏ توا الله ما استطعتم ) . 

قأل يعضهم : والصحيم أنها ليمت متسوخة ما ٠‏ بل هى مقسرة 
لها وسينة للمراد منبأ قالوا : وحق هماته : هو أمتثال أمره : واجتناب 
تواهيه : والنه سبحانه لم يأ إلا بالمتطاع : قات الله تعالى قال : 
إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها م وقال تعالى لإ وما جعل علي فْ 
الدين من حرج / وأما قولهعليهالصلاة والسلام (ماتميتمعنه فاجتفبوه) 
قهذا على إطلاقه . لكن إن وجد عذر يبيحه كأ كل الميتة عند الضرورة 
وتحوه : قهذا لا يكون متبياً عنه فى هذه الخال : وأعا فى غير حال العذر 
فلا يكون ثلا اقتضى النبى حتى برك كل مانبى عنه . ولا مخرج 
عته بترك فعل واحد مخلاف اللامس . وهذا الاصل إذا فهم فهو مسا| 
مطلق الام : هل تحمل على القور أو على اللراخى ٠‏ أو على المرة 
الواحدة أو التكرثر ؟ فو هذا الحديث أيواب من الفقه : واه أعلم . 

وقوله (فإنما أهلك الذين من قيل؟ كثرة مسائلهم وانتلانهم 
على أننيائهم) وذكر ذلك بعد قوله إذروق ماتركتك ) أراد : لاتكروا 
الوّال فرما يكثر الجواب عليه . قيضاحى ذلك قصة بى إسرائيل 
لا قبل لم 9إاذيحوا يقرة) فإتهملو اقتصروا علىما يصدق عليه اللفظ 


ان 


وبادروأ إلى ذنم أى” بقرة كانت أجزأت عنهم ع لكن للا أكثروا 
السؤال وشددوا شدد علهم وذمّوا على ذلك . عقاف التى صل الله عليه 
وسل مثل ذلك على أمته . 


8 عير 2 ات 


الحديث العاشر 


عن أى هُرَرةَ رَضَِ اله تَمَالَعَنْهُ قال : قال رَسول الله 
َل الله عَلَيْهِ وآله وسل : إن الله تعاللى طب لايميل 
إلا طيساء وإن الله آم الموْمِنن بَا أ ه المرْسَلِينَ فقَالَ 
تَعَالى ( انا الرسل لر"اراءة اتناس ارات ) 
وال تعالى ( با ألا الّذِنَ آمَنوا كلوا مرك طيْبَات 


دي "' ّ 0 8 > مش 5107م ل 
مَارَوَ اك الرجل يطيل السفر أشعث أغثر 
0 ا انا 


نه إلى السمَاء الب ااي راي 


و حَرَاء وعَذِى بالحرَام فأق يسسَجَاب له . 
رَوَأه مسلا 
قيل (الطيب) فى صفات ألله عمى المزه عن التقانص . 
وهذا الحديث أحد الاحاديث التى علبا قواعد الاسلام ومباقى 
الآحكام , وقيه الحث على الإنقاق من الخلال » والنبى عن الإنفاق 
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من غيره » وأن ال مأكول والمشروب والمليوس ونحوها يتبنى أن 
يكون حلالا خالصا لاشبة فيه؛ وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء 
ذلك من غيره » وقيه أن العبد إذا أتفق نفقة طيبة فهى الى تكو 
وتنموء وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على ! كله ولا يقبل 
الله عمله . 

وقوله ( ثم ذ كر الرجل يطيل السفر أشعث أغير ) ... إلى آخره : 
معناه ‏ وألقه أعلم ‏ يطيل السقر فى وجوه الطاءات : المج وجهاد وغير 
ذلك من وجوه البرء ومع هذا قلا يستجاب له لكون مطعمه ومشربه 
وملبسه حراما » قكيف عن هو منهمك ف الدنيا أو فى مظالم العباد 
او من الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات ؟ ! . 

وقوله (يمد يديه) أى يرفعهما بالدماء لله مع عنالفته وعصيانه . قوله 
(وغذى بالحرام) هو ضم الغين المعجمة وتخقيف الذال المكسورة : 
وقوله (فأى إستجاب له 5( وق روأنة (فأنى إستجاب لذلك) لعى من 
أبن يستجاب أن هذه صفته . فإنه ليس أهلا للإجاية » لكن يحوز أن 
يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا وكرما ء وه أعلم . 


ان 


عَنْ أبى محمد اسن بن عَلّ بن أنى طالب سيط رسو الله 
0 انه عَلْمْهِ وا له روسل ور يحا نته رَضى الله عَنهما قال : 
حفظت من سول الله صَلَّ الله ء عليه وأله وَل ٠‏ 
ما بريبك إل مالآ ير يبك > . 

رَوآه الترمذئ والنساق ٠‏ وقال اللترمذئ : حديث 


00 كي 50 


قوله (يريبك) يروى بفشح الياء وضها ١‏ والقهم أقصمم وأشهر : 
وتجوز الضم ؛ يقال : رابنى الثىء وأرايتى» ومعتاه : اترك ها شكمكت 
فيه » وأعدل إلى ما لا تشك فيه: هذا راجع إلى معنى الحديث السادس . 
وهو ذوآه ( إن الحلال بين وإن الخرام بين وبينهما أمور مشتهات ) 
وقد جاء فى حديث آخر أن النى صل الله عليه وسل قال ( لا يلغ العيد 
أن يكون من المتقين حتى يرك هالا بأس به عخافة ما به بأس ) وهذه 
درجة أعل من ذلك . 


١1 


ا ور 311 سبي ابي 
عن أفى هريرة رضى الله تعالى عَنْهُ قال : قال رَسول الله 
ََ 5 8 بكم ه ير ج >-ه الى سر 
على ألله عله واله وس «من حسن إسلام المرء بر 
مأ لا يعئيه » 5 
حديث حسّن »2 رواه الترمذى وغيره همكذا . 


وقد روأه قرّة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أنى سلبة عن ألى هريرة 
وصصح طرقه » ثم قال فى هذا الحديث : هذا من الكلام الجامع للبعاق 
الكثيرة الجليلة فى الالفاظ القللة ء ونحو ذلك قول أنى ذْرٌّ فى عض 
حديثه : ومن حسب كلامه من عمله قل" كلامه إلا فمأ يعنيه » وذ كر 
مالك أنه يلغه أنه قيل لمان : ما يلغ بك ما نرى ء يرهدون الفضل ؟ 
فقال : صدق الحديث ؛ و أداء الآمانة » وترك ما لا يعنين . 

وروى عن اسن قال : من علامة إعراض الله تعالى عن العيد أن 
بحعل شغله فيا لا يعنيه ‏ قال : قال أبو داود : أصول السأن فىكل ذنّ 
أربعة أحاديث » وذكر منها هذا الحديث . 


الحديث الثالث عَشّر 

عَن ألى تَمْرَةَ أنّس بن مالك رَضِىَ الله تعال عَنّْهُ خادم 
رول الله ا لله عَلَيِهِ وآلِه وسَلْ عَن الى صَلى اق 
عَلَيْهِ وله وس قال «لا يؤمِن أحد كم حى يحب لآخيه 
ما تحب للفينه :تل رَوآه البخارى ومسل 

هكذا جاء فى يح اليخارى ( لاخيه ) من غير شك . وجاء فى 
صم مسل ( حتى حب لاخيه ‏ أو لجاره ) على الثنك . 

قال العلاء : يعنى لا يؤمن من الإمان التامَ » وإلا فأصل الإعان 
حصل أن لم يكن ببذه الصفة . والراد : تحب لآخه من الطاعات 
والاشياء الماحات » ويدل عليه ماجاء فى رواية القسانى ( حتى بحب 
لاخيه من الخير ما يحب لنفسه ) . قال الشيخ أبو عبرو بن الصلاح : 
وهذا قد يعد من الصعب الممتنع » وليس كذلك ؛ إذ معناء : لا يكل 
إيمان أحدك حى تحب لآخيه فى الإسلام ما بحب لنفسه ؛ والقيام بذك 
حصل بأن بحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يراحه فيها » بحيث 
لا نص عليه ثىء من النعمة . وذلك سهل قريب على القلب السلم ء 
و[ئما يمسر عل القلب الدغل » عافايا الله تعالى وإخواننا أجمعين ‏ 

وقال أو الزناد : ظاهر هذا الحديث التساوى » وحقيقته التفضيل ؛ 
لآن الإنمان حب أن يكون أفضل الناس ؛ فإذا أحب لآخيه مثله ققد 
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دخل هو فى جلة الممضولين . ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من 
حقه ومظليته ؟ فإن أ قل إعانه وكان لآخيه عنده مظلبة أو حق ادر 
إلى إنصافه من نفه » وإن كان عليه فيه مشقة . 

ويح أن الفضيل بن عياض قال لسغيان بن عيينة : إن كنت تريد 
أن يكون الناس مثلك فا أدّيت لله الكرم النصيحة » فكيف وأنت 
تود أنهم دونك ؟ 

وقال بعض العدياء : فى هذا الهديث من الفقه أن المؤمن مع اومن 
كالنفس الواحدة » قينيغى أن حب له ما حب لنفسه » من حيت [تهمأ 
نفس واحدة » كا جاء فى الحديث الاخر ( المومنون كالجسد الواحد 
إذا إششى مئه عضو تداع له سابر الميسيد بالحى والسهر ) , 


8 عل 2 كت 
اعد سن 
مل عل وآو ول «لايحل دم كم 1 
ثلآث : اليب الزَا » والنفس بالثقين » والتارك لد 
المفارق اعد » واه البخارئ ومشيل” 
وفى عض الرواءات المفق علها ( لابحل دم امرىّ مسل يشبد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث ) فقوله ( يشبد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ) كالتفسير ثقوله ( مسل ) وكذا قوله 


1 
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( المفارق للجاعة ) كالتفسير لقوله ( التارك لدينه ) وهؤلاء الثلاثة 
مباحو الدم بالنص ء والمراد بالاعة : المسلمون ‏ وإنما فراقهم بالردّة 
عن الددن : وهى سبب لاباحة دمه . 

وقوله ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) عام فى كل مد عن الإسلام 
أى" ردّة كانت ؛ فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . 

قال العلياء : ويتناول أيضأ كل ارج عن اجماعة يبدعة أو بغى 
أو غيرهما ء والله أعل . 

والظاهر أن هذا عام بخص منه الصائل ونحوه » فيباح قتله فى دفع 
أذاه ؛ وقد يحاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجاعة » ويكور:_ 
المراد : لايحل تعمد قتله قصدا إلا فى هؤلاء الثلاثة » والقه أعل . 

وقد استدل بعضهم عل أن تارك الصلاة يمل لتركها لآن تركها 
يسمى من هذه الثلاثة ؛ وقى هذه المسألة خلاف بين العلماء : مهم من 
يكفر تارك الصلاة » ومنهم من لا يكفره ؛ وأستدل بعض من يكقره 
بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسل ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » ويتسموا الصلاة 
ويؤتوا الركاة ) قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مموع 
الشبادتين , وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » والمرتب عل أشياء لا حصل 
إلا مجموعهاء ويثتى باتقائها . وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق 
- وهو قوله ( أمرت أن أقاتل الناس ... ال ) فإنه يقتضى الأامى بالقتال 
إلى هذه الثاية ‏ ققد ذهل وسبى ؛ لانه نرق بين المقائلة عل الثىء 
وألقتل عليه ؛ فإِنْ المقاتلة مفاعلة تقتضى الحصول من الجانين » ولا يازم 


ادل 


من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل علا إذا تركها من غير 
أن يقاتلنا » والله أعل 

وقوله (الثيب الزانى) هو المحصن » ويدخل قيه الذكر والانثى ؛ 
وهو حجة على ما اتفق عليه المسليون من أن حم الزاتى الرجم بشروطه 
المذكورة فى أبواب الفقه . وقوله (النفس بالنفس) موافق لقوله تعالى 
(وكتينا عليهم فها أن النفس بالنفس_ + ويعنى به النفوس المنكافئة فى 
الإسلام والحرية » بدليل قوله صلى القه عليه وسلم (لا يقتل مس بكافر) 
وكذلك الحرية شرط ف المكافأة عند مالك والشافى وأحد . وذهب! 
أححاب الرأى إلى أن المسلم يقتل بالذمى » وأن الَْر يقتل بالعيد » وقد 
يستدلون مبذا الحديث ؛ وابجهور عل خلاقف ذلك . 


الحديث الخأمس ار 


عَنْ أف هْرَيرَةَ َضِيَ الله تعالى عَنْهُ أن رول اقم 
0 2 عله واله وس قال «من كان يوون الله واليوم 
الاخر 00 خيرَا أو يك ؛ ومن كأن 0 بألله والدوم 
الآخرٍ فيكم جاره ٠‏ ومن كان يزين باقه واليَوْم الآخر 
فأمكر رم ضفه»ء. روآه البخارى ومسل 
قوله (من كآن يمن بالله وأليوم الاخر) يعنى من كان يمن الإيمان 
د 


الكامل المنجى من عذاب اله الموصل إلى رضوان الله (فليقل خيرا 
أو ليصمت) لآنّْ من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجا ثوأءه 
واجتهد فى فعل ما أمس به وترك ما نهى عنه : وَأَه ما عليه من ذلك : 
ضبط جوارحه الى فى رعابأه وهو مسئول عتنهاء 6 قال تعالى ( إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولءك كان عنه عمو لام وقال تعالى 
(إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد/ وافات اللسان كثيرة . 

وكذلك قال الى صلى أهّد عليه وسلم (هل يكب الناس فى التار على 
مناخرم إلا حصابد الستتهم) . 

وقال : كل كلام اين آدم عليه إلا ذكر الله تعالى وأمى بمعروف 
ونهى عن مشكر) قن عل ذلك وآمن به حق إبمانه انق الله فى لسانه » 
فلا يتكلم إلا خير أو يسكت . 

قال بعض العلاء : جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث : 
ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلٍ (منكان يؤمن بلقه واليوم الآخر 
فليقل خيراً أوليصمت ) قال أهل اللغة : يقال صمت يصمت ‏ لضم اللي - 
صتاً وصوتاً وحماتاً . وقال بعضهم فى محنى هذا الحديث : إذا أراد 
الإنسان أن يتكلم فإنكان ما يتكلم به خيرأ حققا يتاب عليه فليتكم » 
وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مياح ؛ 
فعلى هذا يكون الكلام الماح مأموراً بتركه متدوبا إلى الإساك عنه 
عنافة أن ينجر إلى الحم أو المكروه وقد يمع ذلك كثيرا . قال الله 
تعالى ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ع . 

واختلف العذاء فى أنه هل يكتب عل الإنسان جيع ما يلفظ به ء 
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وإن كان مباحاء أو لا يكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من واب أو عقاب ؟ 
وإلى القول الثاتى ذهب ابن عياس وغيره ؛ فعلى هذا تكون الابة 
الكرعة عتصوصة » أى : ما يلفظ من قول رتب عليه جزاء . 

وكو له صلى الله عليه وسل (فليكرم جاره .. . فليكرم ضيفه) فيه 
تعريف لق الجار والضيف وبرهما وحث على حفظ الجوارح . وقد 
أوصى الله تعالى فى كتاءه بالإحسان إلى الجار . وقال صل الله عايه 
وس (مازال جيريل عليه السلام يوصيى بالجار حتى ظنتت أنه سيورثه) 
والضياقة من الإسلام وخاق النبيين والصالمين . وقد أوجها عض 
العلماء وآ كترم عل أتا من مكارم الاخلاق . وقال صاحب الإفصاح : 
فى هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن [ كرام الضيف عبادة 
لا تقصها أن يضيف غنيما ولا يغيرها أن دم إلى ضيفه اليسير بما 
عنده . فإ كراهه أن يسارع إلى البشاشة فى وجهه » ويطيب الحديث 
له . وعماد أمى الضيافة إطعام الطعام » فيذبتى أن ييادر يما قتح الله 
من غير كلفة . وذكر كلاما فى الضيافة “م قال : وأما قوله (فليقل خيرا 
أو ليصمت) فإنه دل عل أن قول الخير خير .ن الصمت » والصمت 
خير من قول الشر . وذلك أنه أمره بلام الام لول الخير » وأ به 
على الصمت . ومن قول الخير : الإيلاغ عن الله تعالى وعن رسوله 
صلى الله عليه وس وتعليم المسليين : واللاص بال معروف عن عل » 
وإنكار المشكر عن عل والإصلاح بن النأس . وأن يول للنأس 
حسنا . ومن أقضل الكلات كلة حق عند مم يخاف ويرجى قى 


أت وسدأد 1 
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الحديث السادس عشّر 


عَنَ ألى هريرة رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُ أن رجلا قال للنّى 
مَل الله عَلَيْهِ وله وسَلْ : أَوْصن ١‏ قال ٠لا‏ تَخْصَّب» فر 
ارا قال دلا تغضث» : روه اليخارى 

قال صاحب الإإقصاح : من الجاءر أن النى صلى الله عليه وسل عل 
من هذا الرجل كثرة الخضب نفصه بمذه الوصية » وقد مدمم النى صلى اله 
عليه وس الدى ملك نفسه عتد العضب فمال ( لدس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ) ومدم الله تعالى الكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس » وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال ( من كغم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عر وجل على 
رؤس الخلائق بوم القيامة حتى مخيره من الحور ما شا- ) وقد جاء فى 
الحديت ( أن الغضب من الشيطان ) ولحذا مخرج به الإنسان من 
اعتدال اله ع ويتكل بالياطل ه ويرتكب المذموم . وينوى اللْقد 
والبغضاء وغير ذلك من القبا الحوّمة كل ذلك من الغضب أعاذنا الله 
منه . وقد جاء فى حديث سليان بن صرد ( إنّ الاستعاذة بالقه من 
الشيطان الرجم تذهب الخضب ) وذلك أنْ الشيطان هو الذى يزين 
الغضب ء وكل من حرص علٍ ما تحمد عاقبته إن الشيطان يذوبه ويبعده 
من رصى الله عرز وجل » فالاستعاذة باه منه من أقوى السلاح عل 
دفعم كيده . 


لا 


الحد 3 السا بع عثر 


عن أى فثك سداد بن أزي رضي اله تعالى عَنْهُ عَن 
رَسول الله , صل الت ء عله واله سس قال «إن الله كت 
الإحسان عل عل شَىء » فإذا كلم فأْحيستوا القدلة وإذا 
م مأحسسوا الذئحة » ولبحد أحدك' شَفْرَتَهُ وليرح 


ذ بيحتة » . روا مسل' 

( العتلة ) يكسر القاف : وهى الهيئّة والحالة » و ( الذبحة ) بكسر 
الذال ويضم . وقد جاء فى عض روابات هذا الحديت ( تأحستوا 
الذعع ) بغير هاء وهو بالقتم: مصدر ء وبالحاء والكسر : الهيئة والجالة . 
وقوله ( ولبحد أحدم شفرته ) هو يضم آلياء من حد . يقال : أحد 
السكين وحدها واستحدها . قوله ( فأحسنوا الفتلة ) عام فى القتل من 
الذيائم » والقتل قصاصاً أوقى حد ونحو ذلك ٠‏ وهذا 0 
الاحاديث الجامعة لقواعد كثيرة . ومعتى إحسان القتل : 

ى ذلك ولا يقصد التعذيب . وإحسان الذيم فى الببأهم 1 برفق 
بالهيمة ولا يصرعها بفتة » ولا يحرها من موضع إلى موضع ٠‏ وأن 
توجهها إل القبله ويسمى وتحمد : ويفطع الحلقوموالودجين : وييركها 
إلى أن تردء والاعتراق له تعالى بالنة والشكر عل تعمهء فاته سبحاته 
خخر آنا مالو شاء لسلطه علينا » وأباح لنا ما لو شاء لحوّمه عليئا . 
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2 الى صرعير 


الحديث الثيين عمّر 
عَن أنى در جندب ان جتادة 6 وأ عبد الر من معاد 
ابن جبل رَضِىَ الله تعالى عَنْهما عَنَ رسول اله صل الله 
عليه وآله وَل قال دأتق الله حيثما كنت : ونيم السيتة 
ال نا / وغالق الناس بلق حسن » ّ 


روا المرهذِئ وقال: حديث حمسن » وفى يدض الس : 
مناقب ألى ذر كثيرة ؛ أسلم ورسول اقه صل اله عليه وسلم بمكة 
وأعره أن يلحق بقومه : فلا رأى حرصه على المقام معه يمكة وعلٍ أنه 
لا يقدر على ذلك قال له صل اله عليه وسل (اتق الله حيثها كنت وأتيع 
السيئة الحسنة تمحها) وهذا موافق لقوله تعالى إن المسنات يذهين 
السيمّات ) وقوله (وخالق الناس يخلق حمن) معتاه : عامل التاس بما 
تحب أن يعاماوك به » واعل أن أثقل ما يوضع ف الميزان الخلق الحسن . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحبم إلى" وأقريكم مت مجلما 
يوم القيامة أحاستكم أخلاةا) وحسن الاق من صفات النبيين وأمرسلين 
وخيار المؤمنين : لا بحزون بالسيئة السييّة ؛ بل يعفون ويصفحون 

وحسنون مع الإساءة إليهم . 
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لدب لع عر 


عَنْ أ العَبّاس عَبْدِ اللو بن عباس رَضِيَ الله تعالى 
عَنْهُمَا قال : كنت خَلف الى صَلّ لله عَليْهِ وآله وسَلَه 
وما فقال «اعْلام » إن أَعَلكَ كلمات : الحمّظ الله محْمْظكَ» 
الحفظ الله تمه تجامك » إذا سَأَلتَ فاشأل انه » وإذا 
استعنت فاستمن لله : واعل أن الم أو اجتمعت عَلّ أن 
يتفعوك بثىء لم يْفَعوك إلا بتىء قد كه اله لَك ء: 
وإن اجتمعوا عَل أن يضروك الي يَضْرُوك إلا بش 

ب يي ا 

وفى روانة غَيْر التريقى «الحفظ اله يذه أَمامَكَ ؛ 
ترف [ِلَ الله فى الرّعاء يَمْرِفك ف الشدّوّ ء واغلّ أن 
ما أخطأك لم يكن لبْصِيبَكَ» وما أصابك لَمْ يكن ليُخيلتك ؛ 
واعْل أن النّضْرَ مَمَ الميْرِ » ون القَرَّجَ مَمَ الكزب ٠‏ وأن 
مَعَ العسر يسراء . 


مناقب عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أكثر من أن تحصر > 
وقد دما له النى صلى الله عليه وسلم فال (اللهم ققهه فى الدين وعلءه 
التأويل) ودعا له بأن يؤتى المكمة مرتين » وئيت عنه أنه رأى جربل 
مىنين . وهو تحر هذه الامة وحبرها : وقد رآه رسول الله صل ألله 
عليهوسلم أهلا للوصية مع صتره . قال له (احفظ اتهحفظك) ومعتاه : 
كن مطيعا لربك » مؤتمر! يأوامرهء منتهيا عن نواهيه . وقوله (احفظ 
لله تجده تيجاهك) أى اعمل له بالطاعة ولا يراك فى عتالفته : فإنك تجده 
تيجاهك فى الشدائدي جرى لثلاثة الذين أصابم المطر فأووا إلى غار 
فاتحدرت صخرة فانطبقت عليم : ققالوا : انظروا ما عملتم من الاعمال 
الصالحة فاسألوا! الله تعالى بها . فإنه ينجي . فذكر كل واحد منهم 
سابقة سيقت له مع ربه ؛ فأحدرت عنهم الصخرة تقرجوا عشون 
وقصتهم مشهورة فى الصحيح . وقوله صل أل عليه وسل (إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) أرشده إلى التوكل على مولاه ؛ 
وأن لا يتخذ إلها سواه » ولا يتعلق بغيره فى جميع أموره ماقل منها 
وما كثر » وقال الله تعالى لإ ومن يتوكل عل الله فهو حسيهم فقدر 
مابركن الشخص إلى غير الله تعالى يطلبه أو يقلبه أو يأمله نقد أعرض 
عن ريه يمن لايضره ولا ينفعه ؛ وكذلك الخوفق من غير الله وقد 
أكد النى صل الله عليه وسلم ذلك فال (واعل أن الآمة لو اجتمعت 
على أن يتفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك) وكذلك فى 
الضر . وهذا هو الإعمان بالقدر . والآمان ٠ه‏ واجب خيره وشرهء 
وإذا تيقن المؤمنهذا ؛ فافائدة سوّالغير الله والاستعانة مه ؟ وكذلك 
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إجابة الخليل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأله وهو 
المواء : ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقوله ( رفعت الأقلام 
وجفت الصحف) هذا تأكيد أيضا لما تقدم : أى لا يكون خلاف 
م ل 
ثم قال (واعل أن النصر مع الصير وأن الفرج مع الكر ف وآن 
ع العسر يسرا) فيه ع أن الانسان قى الدنيا ‏ ولا سما الصالحون - 
معرّضون لللصائب ٠‏ لقوله عز وجل ( ولدلو نح بشىء من الوف 
والجوع وتقص من الاموال والانفس والعرات وبشر الصايرين . 
الذين إذا أصابتهم مصية الوا إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ أولئك عليهم 
صلوأت من رهم ورحمة وأولئك م المهتدون) وقال تعالى ( إعا 
نوق الصايروث أجر ثم بير حساب ) . 
009 تن ام به تي سس 
الحديث العشرون 
رَضِيَّ قد عَْهُ قال : قال رَسولُ اهم صل اله عَلَيْهِ وآزله وسَل” 
ا بساس شري هع م 200008 
«إن مما أدْرَك الثاس من كلام النبوة الاولى : إذا لم تسم 
فاصتخ ما شِنْتَ» . رواه البخارى 
معتى قوله (من كلام ألنبوة الآولى) إن الحياء لم يزل بمدوحا مستحسنا 
بأمورا به لم ينسخ فى شرائع الانيباء الأوّلين . وقوله : (فاصنع ماشئت) 


آم 


فيه وجهان » أحدهما : أن يكون شرج بلفظ الام على معتى الوعيد 
والبدد : ولى برد به الامس » كقوله ١‏ اعماوا ما سدم ) فإنه وعد + 
لانه قد بين ل ما يأنونه وما سركون . وكقول النى صل الله عليه وسلم 
(من باع الخثر فليشقص الختازير) ل يكن فى هذا إباحة تشقيص الختازير . 
الوجه الثانى : أن معناه : ائت كل مالم يسّحيا منه إذا ظهر فاعله » و نحو 
هذا قوله صل الله عليه وسلٍ (الحياء من الإيمان) معتاه : أنه لما كان 
نع صاحبه من الفواحش وحمل عل الير والخير » م بمنع الإبمان 
صاحيه من ذلك وحممله على الطاعات صار عازلة الإعان» لمساواته له 
فى ذلك ء والله اعلم . 


حل 2 © سر ملام ها"يى صم 
الحديث الحادى والعشرون 
ىاه #8 خم او ا لهند 
عن إلى عمرو - وقيل أبى عمرّة - سفيان بن عَبْدَ الله 
رَضْيَّ الله عَنْهُ قال : قلت نارَسول اقم قل لى فى الإعلام 
0-058 5ه ير دير قل مج جدشي ب 10 مره ين > 
ةيه اعم خره ولس 
مسيم » روأه مسلم . 
معنى قرله (قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك) أى 
على قولا جامعا لمعاتى الإسلام واضا فى نفسه » حيث لايحتاج إلى 
تفسير غيرك أعمل عليه وأتق بهء فأجابه صلى اله عليه وسل يقوله قل 


11 


منت بالله ثم استقم) هذا من جوامع الكل التى أوتها صل الله علي 
وسل ء فإنه جمع هذا السائل فى هاتين الكلمتين معانى الإسلام والإيمان 
كلها ؛ فإنه أمره أن يحدّد إبمانه بلسانه متذكرا بعَايِهء وأمه أن يستقي 
عل أعمال الطاعات والاتهاء عن جميع انخالفات ؛ إذ لا تأفى الاستقاهة 
مع ثىء من الاعوجاج ٠‏ فإنها ضدّه » هذا كقوله تعالى ( إن الذين 
تالوا رينا الله ثم استقامو! ) ... الآية : أى آمنوا بالله وحده ثم استقاموا 
علي ذلك وعل الطاعة إلى أن توفام الله علها . قال عير بن الخطاب 
رضى اله عنه : استقاموا واقه على طاعته ولى بروغوا روقان التعلب . 
ومعتاه : اعتدلوا على أكثر طاعة الله عقدا وقولا وفعلا » وداموا عل 
ذلك ؛ وهذا معتى قول أكثر المفسرين » وهى معتى الحديث إن شاء الله 
تعالى » وكذلك قو له سحانه ( فاستقم 007 أمرت) قال أن عباس : 

ماتول على رسول الله صلى ل جم القرآن آنة كانت 
أشق عليه من هذه الآية . لذلك قال صل الله عليه وسلم (شيبتى هود 
وأو اتها) قال الاستاذ أبوالقاسس القشيرى رحمه الله تعالى : الاستقامة 
درجة ما كال الامور وتمامهاء وبوجودها حصول! ذيرات و نظامها : 
ومن لم يكن مستقما فى حال سعيه ضاع سعيه وخاب جده . قال : وقيل 
الاستقامة لا يطقها إلا الأكاير ٠‏ لانبا الخروج عن الممهودات > 
ومفارقة الرسوم والعادات : والقيام بين بدى الله تمالى عل حقيقة 
الصدق ؛ ولذلك قال التى صل الله عليه وس (استتميموا وأن مسو 
وقال الوأسطى : الخصلة التى با لت الحاسن ويفقدها قرحت الحاسن 
الاستقامة ؛ و ألله أعل ‏ 
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الحديث الثانى والمشرون 


عن أبى عند أله جابر 9 عد أله الأنصارى رضى ألله 
عَنْهما أن رجلا سأ رَصول اقر صل امد عَلَيْه وآله و م 
فقال : أراكة إذا 0 المكتونات دوطع تتحان » 
وأحللت الال 4 وخرمت كدر أم » ولم أز : ص ذلك 
شتا 1 الجنّهَ ؟ قال ٠‏ م . رواه مس 

ومن «حرّمت اكرام » : أَجِتَليهُ ٠‏ وى «أنلت 


لكام ا م رن لر برمء_ سن ا تم 
الخلال» : فعلته معتقدًا حله . 


هذا الرجل السائل هو النعيان بن قوقل ‏ بقافين مفتوحتين ‏ قال 
الشيخ أوعمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : الظاهر أنه أراد بوله 
(وحوّمت الحرام) أمرين ء أحدهما : أن يعتقد كونه حراما » والثاق : 
أن لا يفعله يلاف تحليل الحلال ء فإنه يكن فيه مجرّد اعتماده حلالا . 
قال صاحب المفهم : لم يذ كر النى صلى الله عليه وسم للسائل ق هذ! 
الحدرث شنا من التطوّعات عل اجملة » وهذا هل على جوازترك 
التطوعات على اجملة لكن من تركها ول يفعل شيا فقد فؤت على نفسه 
رحا عظما وثوابا جسيا » ومن داوم على ترك ثىء من السين كان ذلك 
تقصا فى دينه وقدحا فى عدالته » فإن كان تركه تباونا ورغية عنها كان 


اله 40 


ذلك فقا يستحق به ذما . قال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواطثوا على 
برك سنة لقوتاوا علبا حى .رجعو! ؛ ولقد كان صدر الصحابة رضى أن 
عنهم ومن يعدثم يثايرول. على فعل ألسان والفضائل مثايرهم عا 
القرائض : ولم يكونوا يفرقون يينهما فى اغتنام ثوابها » وإتما احتاج 
أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها 
ونخوف العقاب عل الترك ونفيه إن حصل ترك بوجه ما . وإماترك 
التى صلى الله عليه وسل تنبيه على ألسئن والفضائل تسهيلا وتسيرا 
لقرب عهده بالإسلام » لبلا يكون الا كثار من ذلك تفير! له » وعل 
5 إذا تمكن فى الإسلام وشرح الله صدره رغب فما رغب فيه غيره ؛ 
أو لتلا يعتقد آن السئن والتطوعات واجة فتركه لذلك . وكذلك فى 
الحديث الآخير : أن رجلا سأل اللنى صل اله عليه وسلى عن الصلاة 
فأخير أنها حمس . فقال : هل عىّغيرها ؟ قال (لا؛ إلا أن تطؤع) ثم 
سأله عن الصوم والحج والشرائع فأجابه ثم قال فى آخر ذلك : والله 
لا أزيد عل هذا ولا أتقص منه ؛ ققال (أقلدم إن صدق) . وى روأنة 
(إن تمسك بما أمى به دخل الجنة) وهذا يسمى ‏ بمحافظته عل قرانَم 
وإيقامها والاتيان بها فى أوقاتما دن غير إخلال بها - فلاحا كثير الفلاح 
والتجاح » وليتتا وقمنا كذلك » ومن أنى بالفرائض وأتبعها التوافل 
كان أكثر فلاحا منه . وإتما شرعت لتنمي الفرائض ؛ فهذا السائل 
ولأذى قبله إنما تركهما النى صل الله عليه وس تسهيلا عليهما إلى أن 
تقشرح صدورحمابالقهم عنهو الحر ص على تحصيل المندوبات فيسهل علمهما 


2١ 


ل اسه بج آي 


لد يوريو 


7 أبى مالك الخارث بن عام الْأَسْعَرى رَضْوَ أله 
عَنهُ قال : قال رَسول اقم ل القه عليه وآله وسل- «الطهور 
شَطْرَ الإمّان » وَالمَدُ يم مَمْلَاً الميزانَ » وسَبْحانَ امد 
والحمد لله عملان - أو ملا ل ما بيْنَ السماء والارئض ء 


7ن عد ثبر ل 


م ِ وت ا ل د ماع / 
والصلاءنور: والصدقة برهان : والصير ضياه » والقرآن حية 
لك أو عَلئِك 17 الناأس دو : قباأ ثم 1 ع يي 
1 فى ار رم 
أو مو بتهاء . 1 مس 

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام . وقد اشتمل عل مهمات 
من قواعد الإسلام والدين . أما الطهور ؛ «المراد به هنا الفعل - وهو 
بم الطاء ‏ على الختار . 

واختلف ق معناه فقيل : إن الاجر فيه ينتيى [لى لصف أجر 
الإممان ؛ وقيل : المرأد بالإمان هنا الصلاة . قال تعالى (وما كان 
الله ليضيع إبمانك ) والطهارة شرط فى صمة الصلاة : فصارت كالشطر. 
ولا يارم فى الشطر أن يكون فصفا حقيقيا ؛ وقيل غير ذلك . وأما قوله 
(والهد لله تملا الميزان) فعناء : أنها تعر أجرها تملا ميزان الحامد لله 
تعالى . وقد تظاهرت نصوص القرآن والمنة على وزن الاعمال وثمل 

لآأه 


الموازءت وخفتها ؛ وكذلك قوله (وسبحارت_ اله والمد لله ملآن - 
أو تملا - مابين السماء والارض) وسبب على فضلها مااشتعلت عليه 
من التنزءه به تعالى والافتقار إليه » وقوله (تملآن أوملاٌ) ضبطه بعضهم 
بألناء التأة فوق وهو صصمم : فالاول ضير مثتى ٠»‏ والثاى ضير هذه 
اجملة من الكلام . 

وقال بعضبم : يحوز (علآن) بالتذكير والتأنيك : أما التأنيك 
فعلى ما تقدم ٠‏ وأما التذكير فعلى إرادة النوعين من الكلام . وأما 
(ملاً) فيذ كر على إرادة الذكر : وأما قوله صلى أله عليه وسلم : 
(والصلاة نور) فعتاه أنها تمنع من المعاصى وتتهى عن الفحشاء والمنكر . 
وتهدى إلى الصواب »5 أن النور يستضاء به . وقيل : معناه أن يكون 
آخرها نور لصاحها يوم الفيامة : وقيل : إنها تكون توراً ظاهراً على 
وجهه بوم القيامة » ويكون فى الدنيا أيضا على وجهه المباء » مخلاف 
من لم يصل » والله أعلم . 

وأما قرله صلل الله عليه وسلم : (الصدقة برهان) فقال صاحب 
التجريد : معناد أنه يفز ع إلها »كا يفز ع لابراهين » كأن العبد إذا سل 
يوم القيامة عن مصرف ماله كانت له صدقاته برآمين فى جواب هذا 
السوال . فيقول : تصدقت .ه . وقال غيره : معناه أن الصدقة حجة على 
زيمان فاعلها » لآن المنافق بمتنع منها لكونه لا يعتقدها ؛ فن تصدق 
استدل بصدقته على ووَة إيمانه » والله أعلم . 

وأما قوله صل الله عليه وس (والصير ضياء) فعناه : الصير الحبوب 
فى الشر ع وهو الصير عل طاعة الله تعالى والصير على معصيته » والصير 


ره 


أيضا عل النائبات وأنواع المكاره فى الدنيا . والمراد أن الصير ممود 
لا يرال صاحيه مستضيمًا به مهتديا مستمرّا على الصواب . 

قال إيراهيم الخواص : الصير هو الثبات على الكتاب والسنة . 
وقيل : الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الآدب . وقال أبوعلى الدقاق 
رحمه الله : الصير : أن لا يعترض علٍ المقدور ؛ تأما إظهار البلاء على 
وجه الثسكوى فلا ينافى الصبر . قال الله تعالى فى حق أيزب عليه السلام : 
( إنا وجدناه صايرأً نم العبد إنه أواب) مم أنه قال : (إأفى مسى 
الضر وأنت أرحم الراحمين ) والله أعلم ! 

وأما قوله صلى الله عليه وسل (والقرآن حجة لك أو عليك) فعناه 
ظاهر , أى تتتفع به إن تلوته وعملت به ء وإلا فهو حجة عليك . وقوله 
( كل النأس يغدو قبائع نفسه فحتقها أو موبتها) معناه : أن كل إنسان 
يسعى لنفسه نهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب 5 قال الله 
تعالى (إن القه اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالم بأن لم الجنةم 
ومن يبيعها الشيطان والموى باتباعها فيوبقها أى مبلكها . الهم وفقنا 
العمل بطاعتك وجنبئا أن تويق أنفسنا مخالفتك . 
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8م 2 2 7 اس © الت “الى من 

الحديث الرا بع باد 
عَنْ أنى د التِفارى رَطىّ الله تمالى عنه عَنْه عَن الى 
صل الله تعال عليه واه ول فيا ويه عَن َي عز وجل 
أنّهُ قال «ناعبادى » إقّ حرمت الظل عَلّ تفيى وجعلته 


عل ل الى 


تي” عركنا قد لا اموا ؛ باعبليى » كم ضال إِلَا مَن 
هده فاسهدوق أهد م ؛ باعبادى »: ع جَائع إلا من 
50 انير ى أَطْعِسَك ؛ باعبادى » كلك عار إلامَن 
2 تكسو كسمم ؛ ناعبادى ,: نمم تخطئون 
الل وار وأنااشف الذترية يما ناستنور وى أخيد لم + 


اعبايى : إنكم أن نَ آن سلَمُوا م ضرى قضروق وآن كلثوا 
تقى موت ؛ باعبادى » أو أن أولكم وآ ركم انم 
وجشّك كانوا علق قلت لب ديبل واحد نكم ما زا ذلك 
فى ملكى شَيئًا عاد لو أن ؛ أدلم وأخد كم وإنتكم 
وينم كانوا عل عل أفجَرٍ كلب دَجلٍ واحد مِنْك ما تقص 


ارو 


ذلك ون ملكى شما ؛ ياعبادى ؛ آو أن ولتم وأخر كم 


0 


وَإنْسَكم وجِنكُم قامُوا فى صعيد واحدٍ فَمَألون عطس 
03 وأحد مسأ لَه 97 ذلك ما عندى إلا 0 
المخيطط إذا 9 الجم ' باعبادى ' إِنمَا هىّ أخمالم 


عد في ق “يي 


احا لم مأ َم يها فتن وت يكيان 
ومن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلومن إلا تَفْسَُء . رواه ميل 


قوله (إفى حرمت الم على تفسى وجعلاه بينم رما) قال بعض 

العلياء : معناه لا يتغى لى ولا بحوز ءإ” كا قال تعالى ( وما ينبغى 
للرحمن أن يتخذ ولدا) فالظل مال فى حق اله تعالى . قال بعضهم فى 
هذا الحديث : لايسوغ لاحد أن يسأل اه تعالى أن يحك له على خصمه 
إلا بالمق بقوله سبحاته (إقى حرمت الظل على تفسى) فهو سبحاته 
لايظللم عباده؛ فكيف يظِن ظَان أنه يظل عباده لخيره ؟ وكذلك قال 
(فلا نظالموا) المحنى : المظلوم يقتص له من الظالم » وحذقت إحدى 
الناءين تخفيفاء أصله : فلا تنظالمو! . وقوله ( كلك ضال إلامنهديته ... 
وكلم عار إلا من كسوته ... وكلك جائع إلا من أطعمته ) تنيه ع 
فقرنا ويجزنا عن جلب منافعنا ودقع مضارّنا إلا أن يعينا الله سبحاته 
على ذلك ؛ وهو يرجع إلى معتى ( لاخول ولا قوة إلا يانه ) وليعل 
العيد أنه إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند الله » وتعين 
عليه شكر الله تعالى وكلبا ازداد من ذلك يزيد فى الخد والشك رلته تمالى ؛ 
وقوله (فاستهدوتى أهد؟) أى اطليوا منى الحداية أهدك , واججملة فى ذلك 
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أن يعلم العبد أنه طلب المداية من مولاه قهداه » ولو هداه قبل أن 
يسأله ل بعد أن يقول : إنما أوتيته على على عندى ؛ وكذلك ( كلم 
جائع ) إلى آخره ٠‏ يعنى أنه خاق اللق كلهم ذوى ققر إلى الطعام » 
فكل طاعر كان جالعا حتى تطعمه ألله سوق الرزق إله ؛ ولصحبح 
الألات الى هيأها له » فلا يظن ذو الثروة أن الرزق الذى فى بده وقد 
رفعه إلى فيه أطعمه إبأه أحد غير اله تعالى . وقيه أيضا أدب للفقراء» 
كأنه قال : لا تطلبوا الطعام من غيرى ؛ فإِنْ هو لاء الذين تطلبون منهم 
أنا الذى أطعمهم ( قاستطعموق أطعمك ) وكذلك ه«العده ‏ وذوله 
(إنحم مخطئون بالليل والنهار) فى هذا الكلام من التوبيخ مأ يستحى 
منه كل مؤمن . وكذلك أن الله خلق الليل ليطاع فيه ويعد بالإخلاص 
حيث تسل الاعمال فيه غالبا من الرياء والنفاق ٠‏ أفلا يستحى امن 
أن لا ينفق الليل حيث تسل الاعمال فيه غاليا من الرياء والنفاق » أفلا 
يستحى المؤمن أن لا ينفق الليل والنهار » قإنه ملق مشهودا من الئأس ء 
قينبتى من كل قطن أن يطيع اقه فيه أيضا ولايتظاهر بين الناس ,الخالفة » 
وكيف مسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا ٠‏ لآنه سبحاته وتعالى 
قد قال بعد ذلك (وأنا أغفر الدتوب جيعا) فذكر الذنوب بالالف 
واللام التى للتعريف وأ كدها بقوله (جميعا) وإتما قال ذلك قبل أمس. 
إنانا بالاستغفار لملا يقئط أحد من رحمة الله لعضلم ذنب أرتكية . 
قوله ( باعيادى أو أن أولم وآخرم و[نسم وجدم ) ..- أل 
آخره : فيه مايدل على أن تقوى المثقين رحمة لم » وأنها لاتزيد فى ملكد 
شيا ؛ وأما قوله ( لو أن أوؤلك وآخركم وإنسكة وجنك قاموا فى صعيد 
واحد ) .. إلى آخخره » ففيهتنييه الخلق على أن يعظموا المسألة وبوسعوا 


ب 0" 


الطلب ء و لايعتصر سائل » ولامختصر طالب ؛ فَأنْ ماعتد الله لا.نقص» 
وخرائنه لا تنفد » فلا يلن ظَان أن ما عند الله يغيضه الإنفاق .م قال 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الاخر ( بد الله ملآى لا يغيضها نفقة 
ماء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض فإنه 
لى يض مافى ينه ) وس ذلك أنّ قدرته صالحة للإيحاد دائما , 
لا جوز علها يعمز ولا قصور ٠‏ وألمكنات لا تتحصر ولا شاهى . 
وقوله ([لا 5 دمص الخيط إذا أدخل البحر ) هذا مثل قصد به 
التمر ب إلى الاقهام عأ تشاهده . 

والمحتى : أن ذَلِك لا ينتقص ما عنده شيئاً . والخمط - يكسر الم 
رزسون اخادوات ايارب: مو الارة . وقوف (إنماعى ما 
أحصيبا لك ثم أ وف إباها ٠‏ فن وجد خيرآ فليحمد الله ) يعتى لايسد 
طاعته وعبادته من عبله لفسه : بل يسندها إلى التوفيق وتحمد الله عل 
ذلك ؛ وقوله ( ومن وجد غير ذلك ) لم يقل ومن وجد شرا ١‏ يعتى : 
ومن وجد غير الافضل فلا ياومنّ إلا نفسه ؛ أ كد ذلك بالنون تحذيراً 
أن مخطر فى قلب عامل أنّ اللوم تستحقه غير نفسه : والله أعلم . 


1 


مله ا اوس الي ا سل # الى تي مم 
الحديث الخامس والعشرون 


كار ىم 2 


عَنْ أنى ذَرَ رَضِّ الله عَنْهُ أيضًا أن ناما ين أصتاب 
يرل اه ص اه عَلَيْهِ وال وسَلّ قالوا أ صَلْ الله 
كمال عَلَيْهِ وآ وسَلّ : ارول الله ء ذهب أ لل الدثور 
بالأجور يُصَلُونَ كا ُصَلْ ويصُومُونَ ؟آ لصوم ويتصد فون 
يفْضُولٍ أموالجم ٠‏ قال «أوَلَيْنَ قد جَعَلَ اله لكم 
ما نَصَدكُونَ : إن بكل تَسْبيحةٍ صَدَكَةَ » وكل تسكبيرة 
ميّدقهة غ وكل تحميدة 21 وكل جلية 0 وأ 
جَعروقٍ صَد كه ونمي لى كن مكو صَدَقة ؛ 0 
كم سد صَدَكَة» قالوا : نارَسول الله ٠‏ ماق أحَدنا كبو 
ويكون له قبا أخِر ؟ قال وأرا ينم ووَضْمها فى 0 
أكان عََيِْ وزْر ؟ فَكَذَلك إذَاوَصَمَها فى الال كان له أجر» 

واه مسيل” 

الدثور يضم الدال : جع دثر بفتحها » وهو المال الكثين . 
وقوله : ( أو ليس قد جعل الله ل ما تصدقون ) الرواية فيه بتشديد 
الصاد والدال جميعاً ؛ ويحوز فى اللغة خفيف الصاد . 


14 


وف هذا الحديث فضيلة التسييح وسائر الآذكارء والاص بالمعروف 
والنهى عن الدكر ه وإحضار الئية فى الماحات ٠‏ وإتما لصير طاءات 
النيات الصادقات ؛ وفه دليل عل جواز سوال المستفى عن بعض 
ما تق عليه من الدليل إذا عل من حال المسوّول أنه لايكره ذلك وم 
يكن قيه سوء أدب ء وذكر العالم الدليل على بعض ما يخق على السائل . 

وقوله ( وأص بالمعروف صدقة ونهى عن المسكر صدقة ) إِشَارةَ 
إلى بوت حك الصدقة فى كل قرد من أقراد الا المعروف والهى 
عنالمنكر | كد منه فى التسيح وما ذكر بعده ؛ لَآن الامى بالمعروف 
والنبى عن المدكر فرض كفاية » وقد يتعين » مخلاف الاذكار الى 
تقع نوافل . وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل ٠‏ كا دل عليه قوله 
عز وجل ( وما تعررّب إلى عبدى يثىء أحب إل ما افترضته عله ) 
روآاه البخارى . 

قال بعض العذاء : بود ثواب الفرض على ثواب النفل سبعين درجة 
واستأنس له حديث . وأما قوله صلى الله عليه وسلٍ (فى بضع أحدم 
صدقة) هو بضم الباء ويطاق على اماع » وعل الفرجج نفسه وكلاهما 
يصح إرادته هاهنا . وقد تقدّم أن المباحات تصير بالثيات طاعات , 
تافاع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق اأزوجة ومعاشرتا 
المعروف » أو طلب وإد صالء أو إعفاف نفسه أو زوجته » أو غير 
ذلك من المقاصد الصالحة » وقولم : بارسول الله أيأى أحدنا شهوته 
ويكون له فيا أجر ؟ قال (أرأيتم لو وضعها فى الحرام أكات عله 
وزد؟) ...إلى أخرء : فيه جواز القساس , وهو مذهب العلياء و 
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مخالف فيه إلا أهل الظاهر . وأما المتقول عن التابعين ونحوهم من ذم 
القشاس قليس اراد ه القاأس الذى يعهده الفقهاء المجتجدون ؛ وهذا 
القاس هو قياس العكس . واختلف الآاصوليون ف العمل به ؛ والحديث 
دليل لمن عمل به . 


عَنَ أى هَرَرَةَ رَضِىَ القه تعال عَنْهُ قال : قال رَسول | 
صل الله عليه وآله سل كله سلاتى مِنَ الثاين عَلَيْه صَد' 


جر وي سس # سل تاي 2 


ص[ 0 تطلم فيه الشمس : : تعدل بين | انين صَذاله » و تعين 
لجل فى ذالته كتيل عليها أو يرهم عليها مناه د 0 
والكلة الطئة مَدَيَة : و بكل اه مثا إل الصلاة 


د 


١‏ وخ 


صد قه واي اذى ع العأر بق . 
رواه الخارى ومسل 
قوله : (سلاى) يضم السين المهملة وتخفيف اللام : وهى المفاصل 
عياض : وأصله عظام الكف والاصابع والارجل . ثم استعمل فى 
قال بعض العلناء : المراد صدقة ترهيب وترغيب لا إيحاب وإلرام : 


1 


وقوله : (يعدل بين الاثنين صدقة) أى يصلح يينبما بالعدل . 

وفى حديث آختر من روأءة مسلم (يصبح على كل سلاى من أحدم 
صدقة ؛ فكل لسبيحة صدقة » وكل جميدة صدقة ؛ وكل تبليلة صدقة:» 
وكل تكييرة صدقة ؛ وأص بالمعروف صدقة ؛ ونهى عن المذكر صدقة . 
ويحزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) أي يكق هر. هذه 
الصدقات عن هذه الآعضاء ركعتان ؛ فإن الصلاة عمل بيع أعضاء 
الجسد ؛ فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته » والله أعل . 


بك 0ل ان 


الحَديث السا بع ري 


0 انواس 'ن معان رَضِى الله تعال عنه 2 
صل الل عليْهِ وعَل آله ومَلٍ قال «اليرٌ حسن | الخلق . 
وال ثم ماحاك قََ نفيك وكرهت أن يَطْلِمَ عَلَيْهِ اناس » 
رَواه مس 
وعن وأيصة بن معبد رَضى الله تعاللى عنه قال : أت 
رَسُول الو صَنَّ اقه عَلَبْهِ وآله وَل فال « عت أل 
عن الي .» لت : نت" » قال «الْسَفْت كلك » ابن ما اطمأنتة 
نه الَف وَاطَمَأَنَ [ليْه القَلْبْ ؛ والإثم ماحاك فى التّفين 


3 


سه 5س 2 وس 
وترَددَ فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفوك». 


تي الى ساس خم . 3 
حل رمث -حسن . روتأه فى مسندى الإمامين ٠‏ مد 93 


ا والدراى بإسناد حسن 

قوله صل اله عليه وسلٍ (البر حسن الخلق) يعنى : أن حسن الخلق 
أعفلم خصال البر .يا قال (الحج عرقة) . أما البر قهو الذى يبر فاعله 
ويلحه بالاءرار وهم المطيعون لله عز وجل - 

والمراد حسن الخلق : اللإتصاف ف العاملة . والرئق ف الحاولة . 
والعدل فى الاحكام : والبذل ق الاحان ٠‏ وغرر ذلك من صفات 
المؤمنئين الدين رصقهم الله تعالى فال فى سورة الاتقال لإ إنما المؤمنون 
ألذن إذا ذكر الله وجلت قاومهم و إذا تليت عليهم أنانه زادتهم إمانا 
وعلل رهم توكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام تفمون . 
أو تيك ف الؤعنون حما) وكال تعالى (إالتائبون العأذدون الخامدون م 
إلى 7 (إربشم المؤمنينم وقال «( قد أفلم المؤمنون/ إلى قوله 
(أولئك م الرارثون) وقال : (إوعباد الرحمن الدين يمشون على 
لأرض هرلا) إل آخير السورة ؛ فن أشكل عليه حاله فليعرض نمسه 
عل هذه الآنات ؛ فوجود جمعها علامة حسن الخلق , وققد جميعها 
علامة سوء الخلق . ووجود يعضبا دون بعض بدل عل البعض دون 
العض » قلشغل حفظ ما وجده وتحصيل ما فقده » ولا يظن ظَان أن 
حسن الخلق عارة عن لين الجانب »؛ وترك القراحتن والمعاصص فقط ؛ 
وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه . بل حسن الخلق ماذ كرناه من 


ما 


صفات الم منين» والتخلق بأخلاقهم . ومن حسن الخاق احتهال الآذى ؛ 
ققد ورد فى الصحيحين : أن أعرابياً جذب برد النى صلى الله عليه وس 
حتى أثرت حاشيته فى عاتق النى صل اهَه عليه وسلم وقال : ,اعمد » 
م لى من مال الله الذى عندك ؛ قالتقت إليه رسول الله صلى أله عليه 
وسل ثم ضمك وأمى له إعطاء . 

وقوله ( والإ"م ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) 
يعنى : هو الثىء الدى دورث نفرة فى القلب . وهذا أصل يتمسك به 
لمعرقة الثم من لبر" : إن الإثم ما بحوك فى الصدر ويكره صاحيه أن 
يطلع عليه الناس ؛ والمراد بالتاس ‏ والله أعلم ‏ أماثلهم ووجوههم ‏ 
لاغوغاوهم ء قهذا هو الإثم فيترء والته أعلم . 


الث لين وو 

عَنْ أى تجح العِرياض بن سارية رَضِىَ الله تعالى عنه 

قال : وعَظَنا رَسول الله صَلّ اله عَليْهِ وآله وس موعظة 
وجلت مِنها القاوب ووَرَقَتْ ينها العيون ٠‏ فلا : بارسول أ 
كانها معظة مُوَدْع كَأَوِْنا ؛ قال «أوصيكم يتقَوَى الله 
عَرّ وجل والسمْم والطاعة وإن كأ عَلَيكم عبد ؛ فانم 
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راس برس 2< باء+مفس ا © َه - 
وسنة الخلفاء الرأشدين المهد بين عضوا ليها ,الاتواجد ؛ 


2 يا 


ويا كم ومحدنات لمُود قن كل بدعة ضَلا لد 

رواه أو داود والترمذئ وقال : حديث حسن يه 

وفى عض طرق هذا الحديث : إن هذه «وعظة مودّع » اذا تمهد 
إلبنا ؟ قال (لفد تركتم على البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك) قوله : موعظة بليغة : يعتى بلخت إليناوأئرت فى قاوبنا ؛ ووجلت 
منها القلوب : آى خافت ء وذرقت متها العيون : كآنه كام مقام مذو ينف 
ووعيد ء وقوله (أوصيم وى أله والسمعم وألطاعة) يعنى لولاة 
الامور (وأإن تأحس عليم عبد) وى بعض الروانات (عبد حبثى) . 

قال بعض العلماء : العبد لا يكون واليا . ولكن ضرب هه الممل عل 
التقدير » وإن ل يكن ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسلم (من بى لله مسجدا 
كفحص قطاة بن الله له بيتا قى الجتة) ومفحص قطاة لا يكون مسجداء 
ولكن الأمثال يأنى فنبا مثل ذلك . 

وتحتمل أن ألتى صلى أشه عليه وسلم أخير بفساد اللامى ووضعه 
فى غير أهله » حتى توضع الولاءة فى العبيد » فإذا كانت فاسمعوا وأطيعو| 
خلييا لآاحون الضررين وهو الصير على ولابة من لا تجوز ولايته ؛ 
ثلا يفضى إلى فننة عظيمة . وةوله (وإنه من يعش منج بعدى فسيرى 
اختلافا كثيراً) هذا من بعض معجواته صلىاقه عليه وسل : أخير أصمابه 
نا يكون بعده من الاختلاق وغلبة المتكر » وقد كان عالما نه على 
التفصيل » ول يكن بينه لكل أحد » [إنما حدر منه على العموم . وقد 


.ا 


بين ذلك لبعض الاحاد كديفة وأى هريرة » وهو دليل عل عغلم 
مملهما ومنزلتهما . 

وقوله ( فعليكم بستى ) السنة الطريقة القوة التى تجرى على السانء 
وهو السبيل الواضح (وستة الخافاء الراشدين المهديين) يعنى الذين 
تملهم الحدى . وهم الاربعة بالإجماع : أبوبكر . وعمر . وعثمان . على 
رضى الله عنهم أجمعين : وأمى صلى القه عليه وسل بالثبات على سنة الخلفاء 
الراشدين لامرين . أحدها : التقليد أن عر عن النظر ؛ وألثانى -: 
المرجيح لما ذهوا إليه عند اختلاق الصحاءة . 

وقوله (وإيا 5 ومحدثات الآمور) اعلم أن المحدث على قسمين - 
محدث ليس له أصل فى الشريعة » فهذا باطل مذموم . ومحدث حمل 
النظير على النظير ٠‏ فهذا ليس عدموم » لآن لفظ ١‏ الحدث ء ولفظ. 
ب« البدعة , لاا ذمارر_ مود الاسم بل لمح الخالفة الستة والداعى [1 
الضلالة » ولا .ذم ذلك مطلقا ء ققد قال الله تعالى : ( ما يأتهم من 
ذكر من ألرحمن محدث ) وقال عير رضى الله عنه : نعمت البدعة هذه 
يعنى التراوج . وأما التواجذ فهى آخر الآضراس ء واأته أعل . 


- 2 سه هج ه تقر 


الحَِيث التاسع والعشرون 


و دير 


عل 6لا إن © عبر سن جم|- سس واس سل ات 7 “لم عي 

عَن معاد تن جل رَحْى الله عنه قال : قلت با رسول الله 
* ع. 00 و ال ب م 2 ا 
أخيرن يعمل يدخلى االجنة وباعدى عن الذار » قال ٠‏ لَقَد 


7و١‎ 


َأ عَنْ عَيظم_وإنه ليَيي عل مَنْ كه الله تعال ايه : 
نيد اق" لا كرك به شَيًْا » و ويم الشلاة » و تؤنى الكاة» 
وتصوم رَمَضَانَ » ونح لبَيْسَء م قال «ألا أدلك عَلّ 
واب اَشْيْر ؟ : الصَوْم جنة » والصدكه فظئ الخطيتة ا 
يقلو الَاه الثَارَ » وصلاة الرَجَلٍ فى جوف الْيْل» ثم تلا 
باق جَنوممْ عَنٍ المضاجع ... حتى بلغ ... بْمَاون) 
“م قال ألا يرك رين الم وتموده وذروة سَامِهِ؟» 
قلت : يل نشول اقم . قال «رأس الألى الإشلام : 
وعَيُودُه الصَلاءٌ » وؤروَةٌ نامه الجهادء كم قال «ألا يرك 
علاك ذلك كله ؟» 6 يل بار تيو الله ٠‏ َأَحَدَ بلسابة 
وال دَكُفٌ عَلَيْكَ هذاء قلت : نا ني التو » وإنا لمُوَاحَدُونَ 
ما شك به ؟ فقال ٠‏ تكّك أَنْكَ » ومَل مَك الئاس 
فى الثّاد عَلَ وجومِهم - أوقال عَلَ مناخرم - إلا حصايد 
السلهم ؟». رزوأه الترمذى وقال : حديث” حسن” جيم ظ 


من يسره الله عليه ) يعنى على من وفقه اله لهء ثم أرشده لعبادته مخلصا 


7 


له الدين : يعبد الله لايشرك به شِيثًا : م قال : (وتقي الصلاة) إقامتها : 
الاتان مها على أ ككل أحوالما » ثم ذكر شرائع الإسلام . من الزكأة 
والصوم والحج . ثم قال : «١‏ ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة ء 
المراد بالصوم هنا : غير رمضان ؛ لانه قد تقدم » وه اده الا كثار من 
الصوم . (والجنة) الجن أى الصوم سترة لك ووقاءة من التار , ثم قال : 
(والصدقة نطؤء الخطيئة) أراد بالصدقة هنا غير الركاة ثم قال (وصلاة 
الرجل فى جوف الليل) ثم تلا 9 تتجافى جنويهم عن المضاجع بدعون 
رمهم خوفا وطمعا وتما رزقتاهم تمقون . قلا تعلم نفس ما أخق شم 
من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعماون) معناه : أن من قام فى جوف 
اليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك ما يرجوه من ريه لخجزاؤه ماق 
الآية من قوله ( فلا تعلم نفس ما أخنى لمم من قرّة أعين جزاء بماكانوا 
يعملون) وقد جاء فى يعض الاخيار : أن الله تعالى يباه بةَوّام الليل 
فى الظلام شول (انظروا إلى عبادى وقد تأموا فى ظل الليل حيث 
لا يراهم أحد غيرى : أشبدى أنى قد أعتنهم دار كرامق) ثم قال (ألا 
أخبرك برأس الآاص) . . . إلى آخره : جعل الس كالفحل من الابل : 
وجعل الإسلام رأس هذا الامى ء ولا يعيش الخيوان بغير رأس . 
ثم قال (وعموده ألصلاة ) عمود الثىء هو الذى يمه ما لا'ثبات له 
فى العادة بغير عمود . وقوله : (وذروة ستامه الجهاد) وذروة كل شىء 
أعلاه؛ وذروة ستام البعير : طرف ستامه ؛ والجهاد لا ياومه ثىء من 
الاجمال » ما روى أنوهريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صل ألله 
عليه ومل ققال : دلتى على عمل يعدل الجهاد , قال إلا أجده) ثم قال 


0/١ 


(هل تستطيع إذا خرج امجاهد أن تدخل مسجدك ء فتقوم ولا تقر 
ونصوم ولا تفطر ؟) فقال : ومن يستطيع ذلك ؟ . 

وقوله (ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ ) قلت بل با رسول الله . قال 
فأخذ يلسانه ثم قال : ( كف عليك هذا) ... إلى آخره : حضه أولا على 
جهاد الكفر , ثم مله إلى الجهاد الا كير» وهو جهاد النفس رثئعها عن 
الكلام فما يؤمما ويردما ؛ فإنه جعل أ كر دخول الناس النار بسبب 
ألسنهم حيث قال (ذكلتك أَمَك با معاذ » وهل يكب الناس فى النار 
على وجوههم - أو قال عل مناخرم ‏ إلا حصائد ألسذتهم ؟) وقد 
تقدم فى الحديت المتفق عليه (من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرآ أو ليصمت) وى حديث آخر (من يضمن لى ما بين بيه وما بين 
رجليه أضمن له الجنة) . 


سم : له مسارم 
الحديث الثلاون 
رد ه # ا م ره هد عم وش 2 - ل 
عن ألى تعلية الحشى جرنوم بن ناشر رخى الله تعالى 
|| ©« ش لبر 50003 - ار اربع 52-00 ا 5 ا 
عنة عن رسول للم صلى أنه عله وآله وس قال « إن ألله 
ل رو ا ا نس شت 7 ره ل ع ا لك صم 00م وين 
تعألى فرض فر أض فلا نصعوها ء وحد حدودًا فلا تعتذوها: 
عي # مي َ 20 7 ا ا للك بن لهل 2 ماميك 
وخر أشياء قلا اتبكرها : وسكت عن أشياء رمه لكم 
67 به 5 0 1" " 
عير _نسان فلا تبحثوأ عنهاء . 
صر لم ساح شه ال وللر 0 ل 
حذاث حسن روأه الدارقطى وغاره 
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قوله (فرضص) أى أوجب وألزم . وقوله (فلا تنتهكوها) أى فلا 
دشاو فنا . وأما النبى عن البحث عا سكت الله عنه فهو موافق لقو له 
صلى اله عليه وسلم ( ذروق ماتركت؟ فإنما أملك الذين من كيلم 
كيرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) . 

قال بعض العلماء : كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون 
مأ طلبوا حتى كان ذلك فتنة لمم » وأقى ذلك إلى هلا كهم ؛ وكان الصحابة 
رضى أله عنبم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤّال إلا فيا لاد مته » 
كان يسمي أن ضر الاغراب الزن وسول ادهل الله عليه وس 
فسمعو نويعون . 

وقد بالغ قوم حتى الوا : لا يجوز السوّال فى التوازل العلماء حي 
تمع » وقد كان السلف يقولون فى مثلها : دعوها حت تتزل ٠»‏ إلا أن 
العلياء لما خافوا ذهاب العل: أصلاوا وفرعوا ومهدوا وسطروا . 

واختلف العلماء فى الأشياء قيل ورود الشرع يحكنها : أهل هى على 
الحظر ء أو على الإباحة » أو الوقف ؟ عل ثلاثة مذاهب ؛ وذلك 
مذ كور فى كت الاصول . 


عي 2 8 الل 01 0 
الحديث الحادى والثلادون 
عَنْ أى العَبّاس سهْل بن سعد الساعدى رَضِىَ الله تعالى 
عَنْهُ قال جاء رَجِلّ إلى الى صل اف عَلَيْهِ وآله وسل” ققال : 


نيا 


رسو لاهو د ل عَلْ عمل إِذَا عيلته حب الله وأحيٍ التّاس ؛ 
ققال د ارهد فى اليا نحيكَ امه ٠‏ وأرْهد فها عِنْدَ الاين 
حك الناس » . 

لحل بثك ستو ياه ان مايه وغرة بأسارنيد حستة . 

اعم أنَ رسول القه صل لقه عليه وآله وسلم قد حث على التقلل من 
الدئيا والزهد قبها وقال ( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سييل ) 
وقال ( حب الدنيا رأس كل خطيئة ) وفى حديث آخخر ( إِنْ الزاهد 
فى الدنيا يربح قله فى الدنيا والاخرة » والراغب ف الدنيا يتعبٍ قلي 
فى الديا والآخرة ) . 

واعلم أن مر ف الدنيا ضيف وما فى بده عارية ٠‏ وأن الضيف 
ممتحل » والعارية مردودة ؛ والدنيا عرض حاضر يأكل منبها البر 
والفاجر » وعى مبغضة لأآولياء أله محيبة لآملها » فن شاركهم فى 
يحيو بهم أبغضوه . وقد أرشد رسول أله صل الله عليه وسلٍ السائل إلى 
تركها بالزهد فب » ووعده على ذلك حب اله تعالى وهو رضاه عته » 
فان حي اله تعالى لعياده رضاه عنهم » وأرشده إلى الزهد فما فى أدى 
الناس » إن أراد عحبة الناس له ء وترك حب الدنيا ء فإنه ليس فى أدى 
النأس ثىء ينأغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنا . 

ونال صبلى أنه عليه وسلم ( من كانت الأخرة هد جع القه شه 
وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغغة » ومن كانت الدتيا همه 
شتت الله خمله وجعل فقره بين عيفيه ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له) 


ما 


السعيد من اختار ناقية يدوم تعيمها » عل بالية لا ينقد عذاما . 


ا ار 7 لمم 2 

تعال عَنْهُ أن رَسَولَ اله مَل اله عَلَيْهِ وآله وسل- قال 
لاضرّرَ ولاضرارء . 

حل يرغ" ١‏ ا 6 17 5 ماحة والدارقطئ ور تا 
مدا . ورواه مالك فى الموَط موسلا عن عمرو بن يحى 
عَنْ أبه عن الى 9 لله عَلَبْهِ واله ومَل » فاصقط 
500 1 2220 ره امهم 
أ,اسعيد » وله طرق يقوى يعضها بعضا . 

اعم أن من أضر بأخيه فقد ظلله , والظل حرام كا عدم فى حديت 
أى ذَرٌ (يا عبادى إى حرمت الظل على تنفسى وجعلته ينم عحرما فلا 
تظالموا) وقال التى صل الله عليه وس (إن دماءم وأمو الم وأعواضم 
عليكم حرام) . وأما قوله (لاضرر ولاضرار) فقال بعضهم : مما 
لفظان بمعنى واحند . تكلى هما جميعا على وجه التأ كيد . 

وقال ان حبيب : الضرر عند أهل العربية الاسى : والضرار الفعل ؛ 
فعتى (الاضرر) أى لا يدخل أحد على أحد ضررا لم يدخله على نقسه ؛ 

1 


ومعنى (لا ضرار) لا يضار أحد يأحد . 

وقالالمحستى : الضرر هو الذى لك فيه منفعة وعل جارك فيه مضرة ‏ 
وهذ!أ وجه حسئن . 

وقال بعضبم : الضرر والضرار مثل القتل والقتال ؛ فالضرر أن 
نضر من لا يضرك : والضرار : أن قضر من أضر بك » من غير جهة 
الاعتداء بالل والاتتصار بالحق . وهذا تو قوله صل الله عليه وسلم 
(أد الآمانة إلى من اثتمتك ولا تن من خانك) وهذا معتاه عند بعض 
العلياء : لانن من خانك بعد آأند_ اتصرت عنه فى خماته لك » كأن 
انبى إنما وقع على الابتداء ؛ وآما من عاقب عل ما عوقب به وأخذ 
حقه فليس مخائن : وإتما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر ما له . 

واختلف الفقهاء فى الذى بجمحد ها عليه » ثم يظفر اليجحود يمال 
للجاحد قد اتتمنه عليه » أو تو ذلك . فال بعضهم : ليس له أن يأخذ 
حقه من ذلك لظاهر قوله (أد الامانة ولا تخن من خانك) . وقال 
أخرون : له أن ينتصر منه وياخذ حقه من تحت مدهء واحتجو| ديك 


واعتلاللات ليس هذأ موضع ذ كرهاء وألذى يصح فى النظر : أنه ليس 
لأحد أنيضر” بأخيه » سواء ضر"ه أملاء إلا أن له أن ينتصر ويعاقب 
إن قدر بما أبيم له بالحق » وليس ذلك ظلا ولا ضرار! إذا كان على 
الوجه الذى أباحته السنة . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن صلاحم رحمه الله : أستد الدارقطنى هذا 
الحديث من وجوه تخوعها يقوى الحديث وحسنه » وقد نقله جاهير 


ا 


أهل العلى واحتجوا به ؛ فع نأى داود قال : الفقه يدور علىتفسة أحاديث . 
وعد هذا الحديث متها . قال الشيخ : قعد أى داود له من الخنسة وقوله 
فنه : يشعر بكونه عنده غير ضعيف ' وقال فيه : هو عل مثال ضرار 
وفتال» وهو على ألسنة كثير من الفقهاء واحدئين (الاضرر و لاإضرار) 
مهمزة مكسورة قبل الضادء ولا سمة لذلك . 


5 و 10) م الس ”" 
الحد يرث الثالث والثلاون 


عَنِ انن عباس رَضْىَّ الله عَنهما أن رَسول الله صل الله 
عَلَيْهِ وآله وسَلْ قال «لو يعطى الناس ندَعوام لَآدْعَى رجال 
1 5 5 رن ١‏ ع 2# 0 اي 6 عر اس 
أموال قوم ودماءم » لكن السينة على المدعى والييين على 
0" 
حديث حسن ء رواه البيهقى وغيره هكذا » و إعضة 
فى الصيحيدين . 
الذى فى الصحيحين هن هذا الحديث : قال ابن ألى ملك : كتب 
أن عباس رضى اله عنهما : أن اانى صلى الله عليه وس قضى بالدين 
على المدعى عليه . وفى روابة : أن النى صل الله عليه وسل قال (أو 
يعطى الئاس بدعوام لادعى رجال دماء رجال وأمو الهم ولكن الفين 
على المدعى عليه) . 
لضا 


وال صاحب الأاربعين : زوى هذا الحدبث الخارى ومسلم 2 
صتيدبهما مرقوعا من روابة ابن عباس . وهكذا رواه أسماب كتب 
ألسسن و غيرم . وقال الاصيل : لا يصح رقعه ما هر مر 
كول إن عياس . 

قال المصنف : إذا صمرقعه بشبادة الإمامين فلا يضر منو ةقه » ولا 

يكو نذلك تعارضا ولا اضطرابا . وهذا الحديت صل من أصول الأ حكام 
وأعظ مجع عند التتازع والخصام : ويقتذه ىأن لا حك لاحد بدعو أله 

فوله (لادعى رجال دماء رجال وأموالم) أستدل به بعضص النأاس 

على إبطال قول مالك فى سماع قول القتيل د فلان قتلنى » أو ١‏ دى عند 
قلان » لانه إذا لى إسمع قول الريض : : له عند فلان دينار أو درم : 
قلآن لا يسمع : دى عند فلان ٠‏ بطريق الآولى . ولا حجة ل على 
مالك فى ذلك ؛ لأنه لى يسند القصاص أو الدمة إلى قول المدعى » بل 
إلى القسامة عل القتل » ولكنه مجعل قول القتيل , دى عند فلان ء 
أوانا هوى بينه الأدعين » حى يبروا بالآممان » كسائر أتواع اللوث 
قوله (ولكن الهين على المدعى عليه) أجمع العلياء على استحلاف المدعى 
عليه فى الآموال » واختلفوا فى غير ذلك : فذهب بعضهم إلى وجوما 
على كل مدعى عليه فى دق أو طلاق أو نكاح أو عتق » أخذا بظاهر 
عموم الخديث » قإن نكل حلف المدعى وثيتت دعوأه . وقال أيوحتيفة 
رحنه الله : حاف عل الطلاق والتكاحو العتق ؛ وإن نكل لزمهذإك كله. 
قال : ولا يستحلف ف الخدود . 


سر ثرا قن “ليا ملا لياحم ل سس 
الخديث الرأ بع والثلا.ون 

عن أنى سَعِيِد الخذرئ رَضِيَّ الله عَنْهُ قال : ممعت 
سول الله صل الله عَليْهِ وآله وس يقول «مَن رَأى يكم 
كرا فَينيه بده ٠‏ فإن لم يَْسَطعْ فلان » فإن لم 
يَسْنَطِم قِقَلْهِ »وذلك ضف الإمان.. زوه مشي 

أورد مس هذا الحديث عن طارق بن شباب » قال : أول من بدأ 
بالخطة وم العيد قبل الصلاة مروان ؛ قمام إليه رجل ققال : الصلاة 
قبل الخطبة : فقال : قد ترك ما هتاك ؛ فال أ.وسعيد : أما هذا فقد 
فى ما عليه : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يول (من رأى 
منكم متكرا فليغيره . .. إلى آخره) وفى هذا الحديث دليل على أنه ل 
يعمل بذلك أحد قبل مروان . 

فإن قيل : كيف تأخر أبو سعيد عن تَغيير هذا المشكر حى أنكره 
هذا الرجل ؟ قيل : يحتمل أن أبا سعيد ل يكن حاضرا أول ما شرع 
موآن فى تقد الخطبة » وأن الرجل أتكره عليه ثم دخل أبوسعيد : 
وهمافى الكلام . ويحتمل أنه كان حاضر! لكنه خاف على تفسه إن 
غير : حصول فتنه بسيب إنكاره ء ققط عنه الإنكار . و تمل أن 
أبا سعيد ثم بالإنكار فبدره الرجل قعضده أيوسعيد , والله أعلم . وقد 
جاء فى الحديث الآخر الذى اتفق عليه البخارى ومسل وأخرجاه فى 
باب صلاة الغيدين : أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروأن حين 


الى 


أراد أن يصعد امثير : وكانا جيعا فردّ عليه مروان عثل مار هنا على 
الرجل : فيحتمل أنهءا قضيدان . وأما قوله (فليغيره) فهو أمى إيجاب 
بإجماع الآقة ؛ وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الام بالمعروف 
وألنهى عن المذكر . وهو أيضا من التصبحة الى هى الدين . وأما ةوله 
تعالى (عليم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم م فليس غذالفا لا 
ذكرنا ؛ لآن المذهب الصحيم عند الحققين فى معتى الآبة الكرعة أنك 
إذأ فَعلم ها كلتم 5 لا يضرم تصصير عد مثل قوله زولا ” تور وازرة 
وزد أخرى»م وإذا كان كذ لك ؛ قيا كلف به المسل الامى بالمعرو ف والنهى 
عن المسكر . فإذا فعله ول تثل الخخاطب قلا عتب بعد ذلك ٠‏ فإتما 
عليه اللاس والهى لا القبول » والله أعلم . 
ثم إن الآمى بال معروف والنبى عن المدنكر فرض كنفابة ء إذا قام 
ه من يكق سقط عن الباق ء وإذا تركه الجيع أم كل من تمكن منه 
بلا عذر ثم إنه قد يتعين؟! إذا كان فىموضم لا يحل به إلا هو : أو لا 
تمكن من إزالته ألاهو. وكن رى زوحسه أو وأده أو غلامه على 
منكر وقصر . قال العلاء : ولا يسقّط الام بالمعروف والنهى عن 
المنكر لكونه لا يقبل فى ظنه . بل يجب عله فعمله . قال الله نعالى 
لإوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد تقدم أن عليه أن يأمس 
وينبى ؛ وليس عليه القبول . قال الله تعالى ل( ما على الرسول!لا البلاغ »4 
قال العلاء : ولا يشترط فى الامن بالمعروف والثاقفى عر . 
ال نكر أن يكون كامل الخال ثلا ما يأمى به مجتنيا ما يتهى عنه » بل 
عليه الآس وإن كان مرتكبا خلاق ذلك » لانه يحب عليه شيئان : 


إلى 


أن يأمى نفسه وزباها , وأن يأ غيره و نباها ؛ فاذا أسذ بأحدهما: 
لا سقط عنه الآخر . قالوا : ولا مختص الام بالمعروف والنبى عن 
المنكر بأصحاب الولايةء بل ذلك ثثابت لاحاد المسليين . وإنما يأم 
وينهى من كان عالما يمأ يأمى به وينبى عنه ؛ فإن كان من الأامور 
الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب اغثر ونحو ذلك » قحل 
المسابين علياء مبا . وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما تعلق 
بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل » فليس لم إنكاره ٠‏ بل ذلك 
للعلداء ؛ والعلياء [يما يتكرو:_ ما أجمع عليه » أما الختلف فيه فلا 
إنكار قيه ؛ لآن على أحد المذهبين : أن كل يجتهد مصيب »وهو الختار 
عند كثير من الحققين » وعل المذهب الآخر : أن المصيب واحد 
والمخطىء غير متعين لنا. والإثم موضوع عنه » لكن عيل جهة النصيحة 
الخروج من الخلاف ؛ فهو حسن مندوب إلى فعله برقق . 

قال الشبيخ محى الدين رحمه الله : واعل أن باب الام بالمعروف 
والنبى عن المدكر قد ضيع | كثره من أزمان متطاواة ول ببق منه 
فى هذه الآزمان إلا رسوم قليلة جِدّا » وهو باب عظيم به قوام الآمس 
وملا كه ؛ وإذا كثر الحيث عم العقاب الصالم والطالم ؛ وإذالم يأخذوا 
على د الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب . قال الله تصالى ١‏ فليحذر 
الذن مخالقون عن أميه أن تصيبى قتنة أو يصيهم عذاب الم) فيليعى 
لطالب الآخرة والساع فى تمحصيل رضى الله عز وجل أن إنتنى بدا 
الباب , فإن نفعه عظى » لاسيا وقد ذهب معظمه ء ولا يبابن من 
يتك ر عليه لارتفاع ص تنته , فإنالله تعالىقال ١‏ و لينصر نأللهمن يتصره ) 


1م 


واعل أن الآجر على قدر النصب » ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ؛ 
فإن الصديق للإنسان هو الذى يسعى فى عمارة آخرته وإن أتى ذلك 
إلى نقص ف دنيأه . وعدوه من يسعى فى ذهاب آخرته أو تقصها 0 
وإن حصل لسيبه نفع فى دنيآه . 

ويقينى للآس بالمعروف والتاهى عن المشكر أن يكون من ذَلك 
برفق لكون أقرب إلى تحصيل المقصود ٠‏ فقد قال الإمام الشافعى 
ره الله تعالى : هن وعظه أعاه سرا ققد تمحه وزاته ء ومن وعظله 
عللانة فعد قضحه وشانته ‏ 

وما يتساهل الناس قيه من هذا الباب : ما إذا رأوا إنسانا يبيع 
متاءا أو حيوانا فيه عيب ولا يينه فلا ينكرون ذلك ولا يعرّقون 
المتعرى بعبيه ء وهم مسؤلون عن ذلك »ء فإن الدين النصيحة » ومن لم 
ينصح فقد غش . وقوله صل الله عليه وس (فليغيره يبده فإن لم يستطع 
قلانه قإن لم يستطع فبقليه) معناه : فلينكره يقلبه » وليس ذلك بإزالة 
وتغييرء لكنه هو الذى فى وسعه . وقوله (وذلك أضعف الإيمان) 
معتاه ‏ والله أعلى - أقله ثمرة . 

وليس للأعى بالمعروف والتاهى عن المنكر البحث والتفتيش 
والتجسنى واقتحام الدور بالظنون ء يل إن عبر على منكر غيره . 
وكال المأوردى : ليس له أن يقتحم ويتجسس إلا أن مره من يق 
يقوله أن رجلا خلا يرجل ليقتله » أو امرأة ليزتى يها ء فيجوز له فى 
مثل هذه الخال أن يتجسس ويقدم عل الكشف والبحث ؛ حذرا من 
قوأت مالا يستدرة . 


4م 


قوله (وذلك أضعف الإممان) قد ذكر أن معناء أقله ثمرة ؛ وقد 
جاء فى رواية أخرى (وليس وراء ذلك من الإبمان حية خردل) أى 
ليبق وراء ذلك مرئبة أخرى . والإيمان ف هذا الحديث بمعنى الإسلام . 

وفى هذا الحديث دليل عل أن من خاف القتل أو الضرب سقط 
عنه التغيير ء وهو مذهب الْحدّقين سلا وخلفا . وذهيت طائفة من 
الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذاك . 


585 ال ا لي الا م 
َنَ أى هريرَة رَضِىَ أ ىَُ وال : قال رسول ألله 
1 الله عَلَيْه وآله وس دلا تحاسدوأء ولا تناجشوا ٠‏ 


8 سي # " / || س9 


ولا تَاعضوا ولا مدائروا » ولا , بع بعضك على مع 


بر ا م 


عض 3 درا عماد ألله اخوانا 4 المشيل أخو المسيلر 
لا يظله ولا مخذأه ولا يكذ نه ولاحقره ' وى ههنا 
: ولشير لل صدره ثلاث مات - سب امي من اشر 
أن تخقِرَ أخاه امم » كل الْمثير عق اسيل حرام : مه 
وماله + وعر ضة» . رواه مسلا 

فوله (لا تحاسدوا) الحسد : تمنى زوال النعمة » وهو حرام . وى 
حديث آخر (إيا م واللسد فإن الحسد يأكل المسنات ك تأكل الثار 
الحطب أو الخشب) تأما الغبطة فهى تمتى حال المغيوط من غير أن 
البى صلى الله عليه وس . (لا حسد إلا فى اثنتين) 20 أى لاغبطة . 

قوله (ولا تتاجشوا) أصل التجش الختل : وهو الخداع . ومنه 


(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود وله بقية . 


الي 


قبل للصائد , ناجشء لآنه مختل الصيد ويحتال له . 

قوله (ولا تباغضوا) أى لا تتعاطوا أسباب التباغش ؛ لآن الحب 
والْض معان قلبية لاقدرة للإننارن على اكتسابها » ولا يملك 
التصرف فا .كا قال النى صلى الله عليه وسل (هذا قمى فيا أملك 
فلا تواخذنى فيا ملك ولا أملك) يمنى الحب والبغضاء . والتداير : 
العاداة » وقيل المقاطعة . لآن كل واحد يؤنى صاحه ديره 

قو ( ولايع يدك عل بع بعش ) ما أن يفول لك اشترى 
سلعة فى مدة الخبار : افسخ هذا الريع وأنا أبعك مثله أو أجود بثمته ) 
أو يكون المتمايعان قد تقوّر القن بينهما وتراضيا به ول ببق إلا الحقد ؛ 
قزيد عليه أو ؛ بعطه بأتقصن . وهذا حرام بعد استقرار المّن . وأما قيل 
الرضى فليس حرام . ومعنى ( وكونوا عياد الته إخوانا ) أى تعاملوا 
وتعاشروا معاملةالاخوة ومعاشرتبمفىالمودّة والرفقوالشفقة واألاطفة 
والتعاون فى الخير مع صفاء القاوب والتصيحة يكل حال 

قوله ( الل أخو المسل لا يظله ولا مخذله ولا يحقره ) ا-1ذلان : 
ترك الإعانة والنيصرة ؛ ومعناه : إذا أستعأن به فى دفم ظالم أو وه 
لزمه إعاتته إذا أمكنه ولم يكن له عدر شرعى ٠‏ 

نوف ( ولا يمقرء ) هو بالماء اللة واثقاف : أى لا يشكير عليه 
ويستصغره . قال القاضى عياض . وروآه اه بعضهم لضم ألياء وبالخاء 
المحجمة و بالقاء : أى لا يغدر تعهده ولا تقض أعمانه . والصوأاب 
المحروف هو الأول . 

قوله صل الله عليه وسل ( التقوى ها هنا ) ويشير إلى صدره ثلاث 

// 


مرات . وق رواية ( إن الله لاينظر إلى أجسادم ولا إلى عورم » 
ولكن ينظر إلى قاوبم ) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل التقوى » 
وإنما تقع التقوى با فى القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومىأقبته : 
ونظر اقه تعالى ‏ أى رؤيته خيطة كل ثىء . ومع الحديث ‏ والله أعل : 
مجازاته ومحاسبته , وأنّ الاعتيار فى هذا كله بالقلب . 

قوله ( تسب امري من الشر” أن محر أخاه المسل ) فيه #ذير 
عظم من ذلك ؛ لآن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه ؛ ثم أحسن 
تقوم خلقه » وستر مافى السموات ومافى الأرص جميعاً للأجله » وإن 
كن له ولغيره فله من ذلك حصة . ثم إن الله سيحانه سماه مسلا ومؤمتاآً 
وعبداً » وبل من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه جمداً صل الله 
عليه وس ء فن حقر مساباً من المسامين ققد حقر ماعظ الله عن وجل 
وكافه ذلك ء فإنَ من احتقار المسل لبس : أن لا يسل عليه إذا من" / 
ولا يرد عليه السلام إذا يدأه نه؛ ومئها : أنيراه دو نأن بدخله اللهالجنة 
أو يبعده منالتار . وأما ما ينققمهالعاققع الجاهل » والعدلعل الفاسق : 
قليس ذلك احتقارا يعنى المسلم ٠‏ بل لما الصف ه الجاهل من الجهل ء 
والفاسق من الفسق » فى فارق ذلك راجعه إلى احتفاله به ورقع قدره 


ىم 


# حسل كر قن تي سا مااي 
الحد مث السادس والثلاون 


شير بارت اذ علي د 
الدنيا والآخرة ؛ وال فى عَون العَبْدِ ماكان 
أخه ؛ ومن َلك طرِينًا اتيس فه علا 
به طَريعًا إلى اذَه ؛ وما امم قوم فى يدت 


23 .0 
لاخر ار ىا ك0 سار 


من بوت الل ون كتاب أله و تتدأرسوته لوكت 
هم السكدنة و عشي ل وحفتهم , الملامكة وذ كَرثم 


لاسا 
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الله رفيمن عنده ؛ ودن بطأ به عله لم يسرع به نسبه». 
2 مس مبلذا اللفظ 


هذا الحديث عظيم جامع لانواع من العاوم والقواعد والاداب 
فيه فضل قضاء حوات المسالين » وتقعهم بما يتيسر من عل أو مأل 
أو معاونة أو إشارة بمصلحة . أو نصيحة أو غير ذلك . ومعنى تنفيس 
الكربة إزالتها . قوله (من ستر مسايا) الستر عليه أن يسار ذلانه 
اي 


وألمراد به السبر عل ذوى الات ونحوم من ليس معروفا بالفساد : 
وهذا فى سر معصية وقعت واتقضت ؛ أما إذا عل معصيته وهو متليس 
مها قجب الميادرة بالإنكار عليه ومنعه مها ؛ فإن يحز لزمه رفعها إلى 

ولى الام ٠‏ إن لم يترتب على ذلك مفسدةء فالمعروف بذلك لا يس . 
عليه ؛ لآن الستر على هذا يطمعه فى الفساد والاءذاء » وانتباك الرمات , 
وجسارة غيره على مثل ذلك ٠‏ بل يستحب أن ير قعه إلى الإمام إن لم 
مخف من ذلك مفسدةء وكذلك القول فى جر مم الرواة والشهود والامناء 
عل المدقات والاوقاف والايّام ونحوهم» فيجب جر وم عند الحاجة : 
ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح فى أهليتهع : وليس هذا 
من الغبية الحرّمة » بل من النصيحة الواجمة . قوله ( والله في عون العيد 
مادام العبد في عرن أخيه ) هذا الإجمال لاا يسع تفسيره إلا أن منه أن 
للعبد إِذا عزم على معاونة أخيه ينبغى أن لايجين عن [نفاذ قول أو صدع 
حمق ١‏ إممانا بأن الله تعالى فى عونه . وق الحديث : فضل التسسير على 
المحسر وفضل السعى فى طلب الحل . ويازم من ذلك فضل الاشتغال 
بالملم . والمراد العلم الشرعى . ويشترط أن يقصد به وجه الله تعالى ؛ 
وإنكان شرطأ فى كل عبادة . قوله صلى الله عليه وس ( وما اجتمع 
قوم فى بدت من بيوت الله يتاون كتاب أله و تدارسونه بنتبم ) هذا 
دليل على فضل الاجتاع على تلاوة القرآن فى المساجد . و ( السكينة ) 
هاهنا قيل : المراد مها الرمة » وهو ضعيقف » لعطف الرححمة عاببا . 
وقال بعضيم : السكينة الطمأنينة والوقار . وهذا أحسن . وفى قوله 
( وما اجتمع قوم ) هذا نكرة شائعة فى جنمها » كأه يقول : أئ' 
قوم أجتمعوا على ذلك كان ل ما ذكره من الفضل كله » فإنه لم يشترط 


4 


على الله عليه وسل هتا فم أن يكونو ا علاء ولازهاداً ولاذوى 
مقامات . ومعبى ( -حفتهم لملائكة ) أى حائتهم من قوله عز وجل 
(حافين من حول العرش ) أى محدوين عميطين به مطيفين يجوأنه ؛ 
فكأن الملائكة قريب متهم قرباً حذتهم حتى لم تدع فرجة تنسع لشيطان . 
قوله ( وغشيتهم الرحة ) لا يستعمل ١‏ غثى , إلا فى شىء كل المعشى 
من جميع أجزانه . قال الشين شباب الدين بن فرج : والمعنى فى هذا 
فيا أري أنّ غشيان الرحمة يكون بحيث يستوع بكل ذنب تقدم إن شاء أله 
تعالى . قوله ( وذكرم الله قيمن عنده ) يقتضى أن يكون ذكر الله 
تعالى لم فى الانبياء وكرام الملائئكة ء واه أعلم . 


0 


الحَدِيث السا بع والثلاثون 


عن أبن عباس دَؤِيَّ اله عَنْهُما عَن رَسُول الله صل الله 
عَلْيْهِ وآله وس .فها برو ه عَنْ رَنْه تارك وتعال قال إن الله 
200 عند حسنة كاملة » وإن ثم بها فعيلها 
وي عِنْدَهُ عَنْىَ حسّنات إلى سبعواكة ضف إل صر 
كَثِيرة » وإن م سيئة فل تعملها كما الله عنده حسئة 
امه ؛ وإن ثم ما فعملها كما لله سيئة واحدة». 
رَواهُ البحَارئ ومسل فى صحيحهما يذه اروف 
فانظر اأنى وَدَتَنَا الله وإيّاكَ إل عَظمِ_ لطفٍ الله 
تعال ء وَكأمْلْ هَذْء الألفاظ ؛ وقول «عِنْدَه » إشارة إلى 
الآغتناء ما ؛ وكَوْله «كاولة» الَأ كيد وشِدَةٍ الآغتناء بها ؛ 
وقال فى السَيْتَة الى ثم ما ثم ثرَ كها كيه الله عِنْدَه حسنَة 
كايلة » فأ كُدها ب «كايلة » وإن عملها كما سَيْئةَ واحدة : 
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وألمئة ؛ سبحابه لا تحصى ثاء علمه ء وبالله التو فيق . 


قال الشراح لهذا الحديث : هذا حديث شريف عظم بين فيه النى 
صل اله عليه وسلٍ مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه : بأن جعل 
م العبد بالحسنة وإن لم يعملها حستة ؛ وجعل همه بالسيئة وإن لم يعملها 
| حسنة 6 وإن عملها سيئة واحدة ؛ فإن عمل المسئة كتبأ الله عثرأ . 
وهذا الفضل العظى بأرى ضاعف لم الحسنات وم يضاعف علهم 
السيئات . وإمما جعل الم بالحسنات حستة لآن إرادة الخير هو قعل 
القاب لعقد القلب عل ذلك . 

نإن قيل : فكان ,أزم على هذا القول : أن يكتب أن ثم بالسيئة 
ولم يعملها سيئة ؛ لآن ال بالشىء عمل من أعمال القلب أيضا . قيل : 
ليس كات ومست » فإن من كف عن الشر ققد فسح اعتقاده لأسيئة باعتعاد 
آخر نوى به الخير » وعصى هواه المريد للشر » لجوزى على ذلك حسسّة , 
وقد جاء فى حديث آخر (إنما تركها من جراق) أى من أجل , وهذا 
كقوله صلى الله عليه وسل (على كل مسلْ صدقة) قالوا : قإن لم يفعل ؟ 
كال : فلسمسك عن الشر فانه صدقة ذكره اليخارى فى كتاب الادب ؛ 
قأما إذا ترك السيئة مكرها عل تركها أو عاجرا عنبا فلا تكتب له 
حسنة ولا دخل ف معى هذا الحديث . 

قال الطبرى : وفى هذا الحديث تصحيح مققالة من قال : إن الحفظه 
تكتب ما مهم به العبد من حسنة أو سييّة » وتعلم اعتقاده لذلك » ورد 


نفو 


لقاله من زعر أن المفظة نا نكتب ما ظهر من أعبال العبد أوسمع , 
والمعتى : أن الملكين الموكاين بالعبد يعلان ما بم به بقلبه . ويحوز أن 
يكون قد جعل الله تعالى ل سييلا إلى على ذلك كا جعل لكثير من 
الانبياء سبيلا فى كثير من علم الغيب . وقد قال الله فى حق عيمى عليه 
الملام أنه قال لبى إسرائيل 3 وأنمك بما تأ كاون وما تدخرون فى 
ييوتم ) وتيينا صلى الته عليه وسلم قد أخبر يكثير من عل الغيب . 
فيجوز أن يكور_ قد جعل الله للملكين سييلا إلى عل مافى قاب 
بنى آدم من خير أو شر فيكناته إذا عزم عليه . وقد قبل : إن ذلك 
بربح لظهر له) من القلب . وللسلف اختلاف فى أئى الذكرن أفضل : 
ذكر القلب ٠‏ أو ذكر العلانة ؟ هذا كله قول ابن خخلف المعروف 
ابن بطال . وقال صاحب الإفصام فى كلام له وإن الله تعالى لما 
صرم هذه الآمة أخافها على ما قصر من أعمارها بتضعيف أعبالها فن مم 
حستة احقسي.له بتلك الهمة حسنة كاملة . لجل أتباهمة مفردة : وجعلها 
كاملة ثلا يظَنّ ظَان أن كونبا يود همة تنقص السنة أو تهضمها ؛ 
فبين ذلك بأن قال (حسنة كاملة) وإن هم بالحسنة وعبلها فقد أخرجها من 
الهمة إلى ديوان العمل . وكتب له بالهمة حستة حم ضوعفت » بعتى : 
إما يكون ذلك على مقدار خاوص النية و[ضاعها فى مواضعها . ثم قال 
يمد ذلك ( إلى أضعاف كثيرة ) منا نكرة » وهى أشمل من المعرقة ؛ 
فيقتضى عل هذا أن بحسب توجيه الكثرة على أ كثر ما يكون ثم يقدرء 
ليتتاول هذا الوعد الكرم أن يقول : إذا تصدق الأدى تحبة بر" فإنه 
محسب له ذلك فى فضل الله تعالى : أنه لو طرت تلك البة فى أزى 
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أرض » وكان لها من التعاهد والحقظ رالرى ما يقتضيه حاها . ثم 
استحصدت تظهر حاصلها “م قدر لذلك الحاصل أن درس فى أزقى 
أرض وكان التعاهد له على ها تقدّم ذكره ء ثم هكذا فى السنة الثانية حم 
فى السة الثالثة والرابعة وما بعدها , ثم يمر ذلك إلى بوم القيامة : 
فتأق الحية من اللر” والخردل والخشخاش أمثال الجبال الرواسى ؛ وإن 
كانت الصدقة مثقال ذرّة من جفس الإعان ؛ فإنه نظر إلى دب ثىء 
يشترى فى ذلك الوقت ٠‏ ويقدر أنه لو بيع فى أنفق سوق فى أعظ, بلد 
يكون ذلك الثىء فيه أشد الآشياء نفاقا . ثم تضاعف » وترتد هذا إلى 
بوم القيامة » فتأتى الذرّة بما يكون مقدارها على قدر عم الدنا كلها : 
وعلى هذ! جميع أعمال الير فى معاءلة الله عر" وجل إذا خرجت سهامها 
عن تية خالصة : وأفرغت فى نوع قوس الإخلاص . 

ومن ذلك أيضاً : أن فضل الله تعالى تضاعف بالتحويل فى مثل أن 
يتصدق الإنان على فقير بدرم ء قيؤثر الققير يذلك الدرمم فقيراً آخر 
هو أشدّ منه فقرا » فيؤثر به الثالت رابعاء والرابع خامسا ء وهكذا 
فيا طال فإن الله تعالى حسب للتصدق الأول بالادرتم عشرة ٠‏ فإذا 
تحول إلى الثاى اتتقل ذلك الذى كان الأول إلى الثانى ؛ قصار للثأاى 
عشرة درام وللاول عن عشر ممّات » فإذا نصدق بها الثانى صارت 
له مائة ؛ والثانى أاف واللآول ألف ألف ؛ وإذا تصدق ما صارت له 
مائة وللثاوعشرة1 لاف » فضاعف إلىمالا يعرف مقداره إلاالل تعالى . 

ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حاسب عيده المسلم يوم 
القسامة وكانت حستاته متفاوتة فين الرقيعة المقدار : وقون دون ذلك ؛ 
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قإنه مسيحاته يجحوده وفضله مسب سائر الحسنات بسعر تلك المسنة 
العليا » لآن جوده جل جلاله أعظظم من أن يناقش من رضى عنه ف 
تفاوت سعر بين حستتين . وقد قال جل جلاله لإ ولنجزينهم أجرمم 
بأحسن ماكانوا يعملون) كا أنه إذ! قال العبد فى سوق من أسواق 
المسليين لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلى آخره رافعا بها صوته. 
كتب اته له يذلك أل ألف حسنة ؛ وعى عنه أل ألف سيئّة » وبنى له 
بيتا فى البتة على ماجاء فى الحديثء وهذا الذى ذكرتأه [إما هو على 
مقدار معرفتنا لا عل مقدار فضل الله سب<انه وتعالى . فإنه أعض من 
أن محده حد أو بحصره خاق ‏ 
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كن ألى هررة رَضى الله عنْهُ قال : قال رسول اقو صل أت 
َليْهِ وله وسَل :إن الله تعال قال همَن عادى لى ولا فَقَدْ 
آذه بِاخْرَب » وما تَقَرب إل عَبْدى بتئء أحب إلى 


ير« رمه يرا ره ارعمي م امع 
يماافترضته عَلْه » ولايزال عيدى يقرب إلى الثواة 


اح أحيه ؛ فإذا أ حييه كنت تممه اذى يَسْمَمْ نه و بِصَره 
اذى تينصر” بد ويته' ان يلش 'بها ورتجة” أي َنئِى بها : 
ا 3 على 9 7 وسااصض ابي سم 
ولبن يا لىّ احدهم و لين استعاذقى لاعمق 36 
رَواه البخارى 
#آل صاحب الإفصاح : فى هذا الحديث من الفقه : أن الله سبحاله 
وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا : أنه قد آذته يأنه عاريه 
بنتفس المعاداة وولل أنه تعالى هو الذى بتبع مأ شرعه الله تعالى 0 
فلسذر الإنسان من إبذاء قلوب أولياء الله عر وجل . ومعنى المعاداة : 
أن يتخذه عدوا ولا أرى المعتى إلامن عاداه لاجل ولاب الله . أما إذا 
كاتت لأاحوال تقتضى نزاعا بين ولبين له محا قة أو خصومة راجعة إلى 
استخراج حق غامض ؛ قإِنَ ذلك لا مدخل فى هذا الحدىث ؛ فإنه قد 
جرى بيب أنى بكر وعمر رضى الله عنمأ خصومة ٠‏ وبين العباس وعلى 
1 


رضى الله عنهما ؛ وبين كثير مر الصحابة ٠‏ وكلهم كانوا أولياء لله 
عر وجل . قوله (وماتقوب إلى عبدى بثىء أحب إلى ما اقترضته عليه) 
فيه إشارة إلى أنه لا تقدّم نافلة على فريضة ء وإنما سميت الافلة ناقلة 
إذا قضيت الفريضة ء وإلافلا يتناولها اسم النافلة . ويدل على ذلك 
قوله ( ولا يزال عبدى يتقوب إلى بالتوافل حتى أحيه ) لآن التقزب 
بالتوافل يكون بتلو أداء الفرائض , ومتى آدام العيد التقوب بالتوافل 
أفضى ذلك به إلى أن محيه أله عز وجل ؛ يم قال ( فإذا أحيبته كنت 
سععه أأذىيسمع به ؛ ولصره ألذى صر به ) ... إل آخرهء فهذه علافة 
ولابةالله لمن يكو نالل قدأحبه . ومعنى ذلك أنه لايسمع مالم يأذن الشرع له 
بسماعه ء ولابيصر مالم يأذن الشر عله فى إبصاره ء و لاعد يده إلى شىء مالم 
يأذنالشرع لدؤمدّها إليه , ولايسعىير جله إلافيا أذنالشر ع ف السعىإليه 
قهذا هو اللاصل » إلا أنه قد يغلبٍ عل عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف 
ذلك ء فإن خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن مخاطبه » حتى يقرب إليه 
بذكر الله غير أهل الذكر ؛ توصلا إلى أن يسمع لم . وكذلك فى 
المصرات والمتتاولات والمسىى إليه » تلك صفة عالة . نسأل الله أن 
يجعلنا منأهلها . قوله (ولان استعادقى لاعيذته) بدل على أن العيد إذا 
صار من أهل حب الله تعالى لم بمتنع أن يسأل ربه حوائجه و يستعيذ به 
ممن مذأفه » وألله تعالى قادر عل أن يعطيه قبل أن سألهء وأن لعذه 
قبل أن يستعيذه . ولكنه سبحانه متقَوّب إلى عباده بأعطاء السائلين »: 
وإعاذة المستعيذين وقوله إاستعاذق) ضبطوه بالنون والباء » وكلاهما 
تيد . وقوله فى أول الحديث (فقد أذتنه بالحرب) بهمزة عدودة : 
أى أعلتته أنه ارب لى . 


ل 


55 كل 5500 را مسا نه عا 
الحديث التاسع والثلاون 


عن أن عباس رَضِىَ الله عَنهما أن رَسُول الله صل الله 
َه ميت ل اا لم هم 26 6 عم 
ليْه وآله وسَل قال أن اله تَاوَرَ لى عَن أَمْيَ خط 
والنسان وما استكرهرا علبه» . 
حديث حسّن رواه أن ماجة والبيهقى وعَيرهها 
وقد جاء فى التفسير فى قوله عز وجل لإ إن تبدوا مافى أنفسم 
أو تخفوه يحاسبك به الله أن هذه الآية لما نرت شق ذلك على 
الصحابة رضى الله عنهم » خاء أيوبكر وعمر وعبد الرحمن ان عوف 
ومعاذ بن جيل » فى أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقالوا : 
كلفنا من العمل مالا أطيق » إن أحدنا ليحدّث نقسه بما لا بحب أن 
يثبت فى قلبه وآن له الدنيا » فقال التى صلى ألله عليه وسل : لعلم 
تقو لون ؟! قالت نو إسرائيل : سععنا وعصينا . ولوأ : سمعنا وأطعنا . 
واشْتد ذلك عايهم و مكنوا حولا » فأنول أله تعالى الفرج والرحة 
رما لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا+ قال الله تعالى : قد فعلت ... 
إلى آخرها » فنزل التخفيف ونسخت الاية الآولى . قال البييق : قال 
الشافى رحه الله : قال الله جل ثناؤه 9 إلا مح أكره وقليه 
مطمان بالإيمان) . 
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والكفر أحكام ؛ فليا وضع الله عته الكفر سقطت أحكام الإإكراء 
عن الول كلها لآن الأعنم إذا سقط : سقط ما هو أصغر منه . “مأستد 
عن ابن عباس رذى الله عنبما عن رسول صل اله عليه واله وسل 
( إن اله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
وأسند عن عائقشة رضى أله عنها عن النى صلى اله عليه وآ له وس أنه 
أل ( لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ) وهو مذهب عمر وآبن مجمر 
وابن الزيير » وتزوج ثايت بن الاحنف أمّ ولد لعبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب » فأ كرهه بالسياط والتخو يفعل طلاقها فىخلاقة ابن الزبير ؛ 
قال له ابن عمر : لم تطلقعليك » ارجع إلى أهلك . وكان أبن الزبير 
كك . فلحقيه وكتب له إلى عامله على المدينة : أن يرد إليه زوجته وأن 
يعاقب عبد الرحمن بن زيد » لجهزتها له صفية بنت أنى عبيد زوجة 


عبد الله بن عر » وحضر عبد الله بن عر عرسه » والنه أعل . 


ايخ كم 


الحديث الاريعون 
عن ائن عمَرَ رَضِىَ اقهُ عَنْهُما قال : أَحَدَ رَسِول الله 
صَلْ الله عَلَيِهِ وآله ومسل مَنكِى فقال دكن فى الذنيا 
كانك عَرِيبْ أوعاررٌ سَبيل» وكان ابن عمرَ رَضِيَ الله تعالكى 
عَنْهما يَقَولَ : إذا أَمْسَيْتَ فلا تلتظر الصباح ء وإذا أصبحت 
فلا تنظ الساء » وذ ين متك آَرَضْكَ » وين ايك 


لموتك . واه البخارى 

قال الإمام أبو الحسن عبل بن خلف فى شرم البخاري : قال 
أو الزناد : معتى هذا الحديث الحض عل قلة الخالطة وقلة الاقتناء : 
والزهد ف الدنيا. قال أبو الحسن : يبان ذلك أن الغريب قليل الانيساط 
إلى الناس » مستوحش منهم . إذ لايكاد يمر يمن يعرقه ويأنس به . 
ويستكير من عخالطته » فهو ذليل خائف . وكذلك عابر السبيل لآ ينفذ 
فى سفره إلا بقوته عليه » وخفته من الأثقال غير متشيث بمأ متعه من 
قطع سفره » ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده : 
وهذا بدل على [يثار الزهد فى الدنيا ليأخذ اليلغة منها والكفاف . م 
لايحتاج المسافر إلى أكر مما يلغه إلى غاية سفره ٠‏ كذلك لا يمتاج 
المؤمن فى الدئيا إلى أكثر ما يبلغه . وقال العز علاء ألدين بن يحى بن 


هيرة رحمه ألله : 


فى هذا الحديت مابدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
حض عبل التشبه بالغريب ؛ للآن الغريب إذ1 دخخل بلدة ل ينافس أهلها 
فى مجالهم ٠‏ ولا جرع أن يراه أحد على خلاف عادته فى الملبوس ٠‏ 
ولا يكون متدايرا معهم . وكذلك عابر السبيل لا يتخذ دارا ولا ناج 
فى الخصومات معالناس يشاحتهم » ناظرأ إلى أن ليثه معهم أيام يسيرة ؛ 
فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستحبة آن تسكون لللؤمن فى الدتيا ؛ 
لان الدنا ليست وطنا له . لانها تحبسه عن داره » وه الهائلة 
بينه وبين كرأره . 

وأما قول ابن عمر : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر ألأساء ؛» قهو دض مزه عل أن المؤمن يستعد أبدا للموت : 
والموت يستعدٌ له بالعمل الصا وحض عل تقصير الآمل : أى 
لا تتنظر يأعمال الليل الصياح ؛ بل بادر بالعمل » وكذلك إذا أصيحت 
فلا تحدث نفسك بالمساء وتؤر أعمال الصياح إلى الليل . قوله ( وخخد 
من متك مرضك ) حض على اغنام حته » فيجتهد فها خوفا من <لول 
مرض بمنعه من العمل . وكذلك قوله ( ومن حياتك لموتك ) تنبيه 
على اغتنام أيام حياته ؛ لآن من مات انقطع عمله وفات أمله وعظمت 
حسرته عبل تفر دطه رندمه : وليعل أنه سيأق عليه زمان طويل وهو 
تحت التراب لا يستطيم عملا ؛ ولا يمكنه أن يذكر الله عز وجل . 
قرادر فى زمن سلامته » فا أجمع هذا الحديث أعانى الخير وأرنه . 
وقال بعضيم : قد ذع الله تعالى الآمل وطوله وقال ل( ذرمم يأ كاوا 
ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعامون ) وقال على رضى الله عنه : 


١ .؟١‎ 


اريجات الدنيا مديرة وارتحلت الآخرة مقيلة » ولكل واحدة منهما 
بنون» قكونو! من أبناء الأحرة ولا تكونوا من أبتاء الدنيا ؛ فإنّ 
اليوم عمل ولا حساب ؛ وغداً حساب ولا عمل . وقال أفس رضى الله 
عنه : خط النى صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال (هذا الإنسان» وهذا 
الامل ؛ وهذا الأجل» فيننا هو كذلك إذ جاءه الخط الآقرب) وهو 
أجله المحيط هه . وهذا تنبيه على تقصير الامل واستقصار اللاجل خوف 
بغتته ٠‏ ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية مجومه 
عليه فى حال غرة وغفلة ؛ فليرض المؤءن نفسه على استعال عا نيه عليه 
ومجاهد أمله ودواه ؛ فإن الإنسان مجيول عل الاآمل . قال عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما : رآنى رسول الله صل الله عليه وسلٍ وأنا أطين 
حائطا لى أنا وأى فقال (إما هذا باعبد الله ؟) فقلت : يا رسول الله 
قد وهى فنحن نصلحه فقال (الآمس أسرع من ذلك) نسأل اله العظيي 
أن يلطف بنأ وأتب برهدنا فى الدنيا » وأن بجحل رغبتنا فيا لدمه 
وراحتنا يوم القيامة ؛ إنه جواد كرجم غفور رحم . 


9 ع 2 0 سم ا ار صر 

الحديث الجحادى والاربعون 
سا اه #ى كة عره ٠.‏ اه كم 5 اس فوي# 
عن أنى محمد عد الله بن عمرو بن الماص رضى ألله 
م 85 ا ا ا 0 كيس 0 
عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 

. لظ 2 # 8 ل" 59 اس 8 

دلا يؤمِن أحد كم حى يكون هواه عا لما جمت طء . 
حديث خسن حيدم ؛ روبناه فى كتاب اللْجُة بإسناد يح . 


هذا الخحدءث كقوزه سبحانه وتعالى ل( فلا وريك لا بوْ مثون حى 
يحكموك فيا شر ينهم ثم لا يحدواف أنقسبى حرجا مما قضيت ويسلبوا 
تسلمام وسيب نزولا : أن الزيير رضى الله عنه كان بينه وبين رجل 
من اللانصار خصومة فى ماء » فتحا ا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال (اسى يأزيير وسرح الماء إلى جارك) محضه بذلك على 
المساحة والتيسير . فقال الاتصارى : أنكان ابن عمتك ؟ قتأون وجه 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم ثم كال (يا زيير أحيس الماء حتى يبلغ 
الجدر . ثم سرحه) وذاك أن رسول الله صل الله عليه وسل 
كان أشار عل الزبير ما نيه مصلحة الانصارىء فلا أحفظه 
الانصارى بما قال أى أغضيه ‏ استوعب للزبير حقه الذى بجحب له , 
قنزلت هذه الأية . وقد صح عن النى صل الله عليه وسلْ فى حديث 
أخر أنه آل ( والذى نفسى بيده لا يو من أحدم حتى أكون أحبة إليه 
من والده وولده والناس أجمعين ) قال أبو الزئاد : هذا من جوأمع 


١٠٠١: 


الكلى ؛ لانه قد جمعت هذه الاالفاط اليسيرة معأنى كثيرة ؛ أن أقسام 
الحبة ثلاثة : محبة إجلال وعظمة كحبة الوالد ء وحبة شفقة ورحة كحبة 
الولد : ومحة استحسان ومششاكلة كحية سائر الناس ؛ .فصر أصتاف 
اليه . قأل ان يطال - ومعنى الحديث - والله أعلم - أن من استكل 
الإعان على أن حق رسول الله صلى الته عليه وسلم وفضلهآ كد عليه 
من حق أبيه وابته والناس أجمعين ؛ لان بالرسول صل الله عليه سل 
أسنتهذه الله عر وجل من النار وهدأه من الضلال . والمراد بالحديت : 
ذل النفس دونه صل الله عليه وسل ؛ وقد كانت الصحاية رطى لله 
عنهم يقائلون معه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم ؛ وقد قتل أو عبيدة أباء 
لإبذائه رسول اله صل أله عليه وسلء ونعرّض أبو بكر رضى الله عنه 
وم بدر أولده عبد الرحمن » لعله يتمكن منه فيقتله ؛ فن وجد هذا منه 
ققد صم أن هواه تع لما جاء به النى صلى الله عليه وس . 


١. ه‎ 


الحدديث الثانى والاريعونَ 
عن أنْس رَضى الله عَنْهُ قال : سيمت رَسولَ اق صل ال 
عَلَْهِ وله وسَلّ يقول: قال الله تعالى « بان 51م + [: 
مادّعو تي ورجو تن عَدَرتْ لَك عَلَ ما كان مِنْكَ ولا أبالى ؛ 
ابن آَم أو بَكْعَتْ ذتوبك عَنانَ التماى م السَشْفرتنٍ غَفَرت 
لك * ابن آدَمَ لوأ تبي عراب الأرض خَطانا م لقيكن 
لا تشراك ل شيعا لا يك بقراما ل 25 


0 الم 


دوا الترذئ وقال : حديت” تحسن” حور 

فى هذا الحديث بشارة عظيمة , وحم وكرم عظي » وما لا خصى 
من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان ؛ ومثل هذأ 
فوله صل الله عليه وسلم ( لله أفر ح نتوية عده من أحدكم بضالته 
لو وجدها ) وعن ألى أبوب رطى الله عنه كما حضرته الوقأة قال : 
كنت قد كتمت عتك شيا سمعته من رسول ألته صل الله عليه وس . 
سمعته يقول ( أولا أنكم تذنيون للق الله خلقاً يذنيون فيغفر هم ) وقد 
جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديت . وقوله ( يا ابن آدم » إنك 


1. 


مأ دعوتتى ورجوتنى ) هذا موافق لقوله ( أنا عند ظن عيدى بى فليظن بى 
مأ شاء ) وقد جاء ء أن العيد إذا أذنب ثم ندم ققال : أى دف ؛ أذنت 
ذنياً فاغفر لى » ولا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : فقول الله تعالى : 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب » ويأخذ به ء أشبدك أن قد غفرت له . 
حم يقعل ذلك ثانية وثالثة قيقول الله عرز وجل فى كل مسرة مثل ذلك 
م يقول (اعمل ماشئْت فد غفرت لك) يعنى ل أذنيت واستغفرت . 

واعل أن التوية ثلاث شروط : الإقلاع عن المعصية : والندم على 
مافات والعرم على أن لا يعود . وإن كانت حق آدى فليادر بأداء 
الحق إليه والتحلل منه ٠‏ وإن كانت بيته وبين القه تعالى وفها كفارة 
فلا بدا من فعل الكفارة » وهذا شرط رابع ؛ فلو قعل الإنسان مثل 
هذا فى اليوم مرارأ وناب التوبة بشروطها فَإنَ الله ينفر له . 

قو له (عل مأ كان منك) أى منفكر أرمعصتك (رلاأيالى) أى ولا 
أبالى يذنوبك . قوله (يا ابن آدم اوبلغت ذنوبك عناكتب_ السماء م 
| استغفرتى غفرت لك) أى لوكانت أشخاصا تملا ما بين السماء والارض . 
وهذا مهاية الكرة ؛ ؛ولكن كرمه وحله سبحانه وعفوه أ كثر وأعظ 
وليس ينهما مناسبة » ولا اتفضيل له هنا مدخل ؛ فتتلائى دنوب 
لعالم عند حلمه وعفوه : قوله (ياابن آدم إنك لو أتيتتى بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتى لا تشركنى شيئًا لانينك بقراما مغفرة) أى أتيتى 
بما يقارب مثل الآرض . قوله (م لقيتى) أى مت على الإيمان 
لا نشرك بى شيئًا . ولاراحة لليؤمن دون لقاء ريه ؛ وقد قال الله تعالى 
((إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء) وقد قال 


١ ١و7‎ 


صلى الله عليه وسل (ما أصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مسة) 
وقال أدوهريرة رضى الله عنه : قال رسول اقه صل الله عليه وسلم 


إحسن الظن تألله هن -حسن عاد الله) . 


حم عون الله تعالى 


و ألو أبع 
و الخامس 
13 السادس 


الحديث السابع عشر 

د ألثامن عشر 

: التاسع عشر 

د العشرون 

م الحادى والعثرون 
د الثاى والعشرون 
الثالث والعشرون 
ه الرابع والعشرون 
ه الخامس والعشرون 
. السادس والعشرون 
1 السابع والعثرون 
د الثامن والعمشرون 
: التاسع والعشرون 
م الثلانون 

م الحادى والثلانون 
م الثاى والثلاتون 


1.5 


1٠ 


3 


3 


الرايع والثلائئون 
الخامس والثلاثون 
السادسو الثلابون 
السابع والثلاثون 


صقمدة 
بده الحديثالثامنوالثلا بون 
. التاسم والثلاثون 
٠٠١‏ « الاربعون 
001 7 الحادىوالاربعون 


١.5‏ ه الثاى والأربعون 


4# ى 
و 
الهدم م ”| م 
الإرعين يا السورء 
ف الاتماديث الصحرحة السوية 
وبدئى لكل راغب ف الآخرة أ يعرف هذه 
الأحاديث لما أشتملت عليه مر. ‏ المهمات وآ حورت عليه 
من التنبه على جميع الطاعات ؛ وذلك ظاهر لمن تدبرَه ؛ 
وعلى الله أعتّادى » وإليه تفويضى وآستنادى » وله امد والنممة: 


وله التوفيق والعصمة . 


